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إذا صح أن يقال إن الشعر العرنى قد بلغ فى هذا العهد أوجه الذى 
مهد له أبو تمام وانتهى بلمتنى » فانه لصحيح كذلك أن يقال» وإننقدالشعر 
قد بلغ أيضاً فى هذا العصر المبلغ الذى به تكاءل اقول ف الشمر اللحدث 
وتحليله وتعليله وبيان عيوبه وإظهار أخطائه . على أيدى الا دباء الناقددن فيه , 
أولئك الذين اعتمدوا أول مااعتمدوا على الذوق السليم ٠‏ فايدوا ما أيدوا 
ودحضوا ماانكروا ؛ بمنطق صحبح ورأى سديد » يستمدون فيه من هذا 
الذوق ويأتنسون بماألفه القدماء ؛ وإذا صمحم أن كان الكلام عن الثلاثة 
الأسلاميين ؛ جرير والفرزدق والاخطل ‏ كلاما فى الشع رالاسلاى نفسه» 
والكلام فى الثلاثة الجاهلبين زهير والنابغة والاعثى وعلى رأسهم رأس 
الشعراء جيعاً امرؤ القيس . كلاما فى الشعر الجاهلى أيضاً . فانه لآصح أن 
يكرن الكلام فى هؤلاء الثلاثة امحدثين , أفى تمام والبحترى والمتنى » 
كلام فى الشمعر الحدث ٠‏ الذى حث فى أشعارثم أتم بحث وأقصاهء لان 
دراوينهم قد انتظمت كل خصائص الشعر واشتملت علىجميع مزاياه ‏ وقد 


4 ضحي از النارم 


فاضت الموازنة بين بمضهم وبعض » على أيدى نقاد هذا العصر من الادباء 
أكثر ما فاضت بين الثلاثة الاسلامبين وبي نالأربعة الجاهلين , وكا وقعت 
الموازئة بين وؤلاء وأولنك ؛ وقعت بين تلاثثنا الحدثينوبين أولاك وهؤلاء, 
ومن 2 خصب النقد فى هذا العهد واتسعت آفاقه , بروح جديدة لنقاده لم 
تمكف على القديم عكوف اللغوبين فى العبد الاول: ولم تسلم القياد للبحدث 
كا فعل بعض العلاء والفلاسفة من نقاد العبد الناى وبعض نقاد الآول؛ 
وإتما اهتدت فى نقدها بأذواق الأدباء الشعراء . وأنست بعض الآنس إلى 
بعض الأدياء من العلماء والفلاسفة غير مقيدة بالعلم وبالآولى بالفاسفة , 
فليس للشعر عندهم حدود مرسومة بالألفاظ والمعانى, كا قال ان قتيبة » 
وليست الفضائل النفسية عندمم بالتى تستأثر بالتفضيل فى المداتح وما إليباء 
يا قال قدامة , وإتما الشعر عندم , إصابة معنى وإدراك غرضء فى أسلوب 
عذب غير متكلف ع ومعان صحيحة سليمة لا استحالة فيبا ولا فساد. وهو 
مع هذا وذاك لاتأنى صياغته التحلية بالبديع »كا تشاء احسنات, ولاالعمق 
ف المعانى الى الدرجة التى تحتاج الى الخوض ؛ هذا هو الشعر عند , وعليه 
يببى جماله . وبقدر مخالفته لذللك مكون درجة قبحه مع إعطاء الاذواق 
وهى مختلفة <تما باختلاف النقاد <رية هذا اللاف » إلى درجة قد يدرك 
فيبا الناقد الحسن أو القبح ولا يعرف كيف يعال لهذا أو ذاك ؛ مقدرين فى 
هذه الناحية ماسبق به ابن سلام المحى فى طبقاته » من أن الشعر صناعة 
وثقافة » وأنه فى حاجة إلى معالجة ودربة كسائر الفنوؤن والصناعات . وأن 
الشيئين هن فرس وجارية وغيرهما , قد تتجمع فى كليب| كل علامات العتق 
وكل شرائط المسن . ولكن الذوق يفضل أحدهما علىالأخر, تفضيلا من 

تأنه أن ترتفع به عقيرة الناقد : وأن تخالف بين تمنيبما غخالفة تبلغ ال 
وقد تصل الآلاف . وإذ قد اختص النقد بالآدباء فى هذا العصرء فقد ترك 
من اعتادوا الدخول فيه فى العصرين قبله من غيرهما . ميدانه لهم : منعلياء 
ولغويين ؛ هذا ابن خالويه خصي المتنىوا.ن جووليه ءلم يدخلا حلبة النقد 


كاأدباء ناقدين . وهذا ابن دريد الضليع فى الشعر وأيام العرب ضلاعته فى 
اللغة . وان الانارى الحافظ اللغة والراوى الدواوين ؛ ليس هما ف النقد 
أثر ظاهر ع وكذلك أضراءهما من رجال اللغة وإن كانوا أدباء. وقد كان 
من خلو هذا الميدان للاقد فى هذا العبد للا“دباء» وتفرغ الادباء وحدهم 
لأجالة النقد فيه أن ظبرت به عدة شخصياتمن كار التقاد ؛ نيدوها بأى 
الفرج الآصقبانى صاحبالأغاى؛ ونحتمها بفرمى رهانه أنى الحسن !رجا 
وأف القاسم الأمدى ؛ معرجين بينبما فى إجمال على بعض الشخصيات 
الاخرى 5 
أولا 0-5 أ الفرج الا“صفهان 

هو أب الفرج على بن الحسين » ينتبى نسبه إلى مروان فأمية» كانت 
ولادته بأصفبان سنة .0 ووفاته بغداد سنة جوم فهو قد عاش أكثر من 
سبعين سنة ؛ وكان حفظ من الشعر والا"غانى والا"خبار والاثار وغيرها , 
مالم يحفظ مثله أحد , على ماكان له من مشدارةة <سنة لكثير هن العلماء فى 
كثير من العلؤم ؛ وله مؤلفات كثيرة جدا ‏ كلما ينىءعن غزارة أدبهءوقوة 
شاعريته » ولكن أوفاها وأكيرها وأجمعبا كتاب الاغانى البالغ واحدا 
وعشرين جزءا ضخاما » وهو الذى سنستقى منه مابعه فى النقد هنا :- 

١‏ كان أبو الفرج من أدق النقاد فى تعرف خصائص الشاعر الذى 
يترجم له . وف الميزات التى توضح شخصيتته , وتحدد كيانه ,كأ يظبر ذلك 
جلا فى صدور التراجم » واليك نموذجا منها قله فوصدرترجته لا العتاهية. 
د قال الشعر فيرع فيه وتقدم » ويقال» أطيع ألناس بشار وااسيد ه يعنى 
الجيرى » وأبو العتاهية , وما قدر أحد علىجمع شعر هو لاءالثلاثة لكثرةه, 
وكان غزير البحر ؛ لطيف المعانى , سمل الا“له اظ » كثير الافتنان؛ قليل 
التكلف ؛ إلا أنه كثير الساقط المرذول مع ذلك ٠‏ وأكثر شعره فى الرهد 
والا"مثال ؛ وله أوزان ظريفة والهما عالم يتقدمه الا"وائل فيها» ,٠‏ 


1 صحيفة دار العلوم 


فأنت تراه فى هذه الديباجة القصيرة ؛ قد تعرض للصياغة والفكرة فى 
أكثر هن ناحية لكلتيبما .يا تعرض للا”غراض والمناحى , ول يخلبا من 
التعرض للبعايب وا.اساقط ‏ وهكذا كان شأنه فى سار التصديرات . 

؟ - عنى عناية مشكورة بعد الصلة بين الشاعر والشعراء الذذن بقع 
بعضبم من بعض موقع الآساتذة من الطلاب ؛ يعنى ااشعراء الذين تضمبم 
مدرسة واحدة فى المقبارب ا نقول الآن . حرصا مه على تين خصائص 
كل مدرسة ورجاها من مدرسين وتلاميذ ؛ وأنت تلمح فى الد بياج ةالسابقة. 
الجامعة التى ذكر من أجلها بشارا والسيد الخيرى مع أنى العتاهية » وهو 
كذلك يعقد صلة بين زهير وأوس قبله وبينه وبين الحطيئة بعده ؛ ويقول 
فى سل الخاسر « وهو راوية بشارين برد وتلبيذه وعنهأخذ ومنحرهاغترف 
وعلى مذهبه وتمطه قال الشعر » كا يقول فى ترجمة العرجى مشيرا إلى اتحاده 
فى المذهب الشعرى مع عمر بن أن ربيعة كانت حبشية من مولدات مه 
ظريفة »» صارت إلى المدية , فليا أناثم مو تعمرين أى وببعة » اشتدجزعبا 
وجعلت تبى وتقول؛ من 51 وشعايها وأباطحها ونزهها. ووصف تسائما 
وحسنين وجمالهن » ووصف مافببا ؛ فقدل لها خفضى عليك فقد نشأ في من 
ولد عنهان رضى اله عنه يآخذ مأخذه ويسلك مسلءة . يعنون العرجى, 
فقالت أنشدوفى من شعره فأنشدوها فسحتعء ليها وضحكت وقالتء الحدلله 
الذى لم يضيع حرمه, وهكذا . 

+ - تنبه إلى البيئة وأثرها فى شعر ااشاعر من زمانية ومكانية» وإى 
سيرة الشاعر وما تعرض له من صحبة ؛ وإلى مذهبه السياءى ورأيه الدينى » 
يذكر أثر ذلك كله فى شعره . انظر إليه يعرف بأنى دلامة تعريفا يتصل 
تلك النواحى فقول.:.وهوكوق أعود مول لى أسد: كأن أبوه عدا 
لرجل منهم يقال له فضافض فأعتقه. وأدرك آخر أيام بنىأمية . ول يكن فى 
فى أيامهم تباهة » وتبغ فى أيام بن العباس وا نقطع إلى أن العاس, أنى جعفر 
المنصور والمبدى ؛ فكانوا يقدمونه ويصلونه ويستطيبونجالسته ونوادره, 
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ول يسل إلى أحد من الشعراء ماوصل إلى أنى دلامة من المنصور خاصة » 
وكان فاسد الدين ردىء المذهب مرتسكيا لحارم مضيعاً للفروض .مجاهراً 
بذلك ؛ وكان يع هذا منه ويعرف به فيتجافى عنه للطف تحله : وكان أول 
ماحفظ من شعره وأسنيتالجوائز له به »قصيدة مدح بها أبا جمفر المنصور 
وذكر قتله أبا مسلم » هى التى يقول فيها : 
أبا مسلم خوفتى الق:.ل فانتحى عليك بما خوقتى الاسد الورد 
أبا مسلم ماغير الله نعمة على عسدهحتى يغيرها العبد 
أنشدها المنصور فى تحفل من الناس فقال له احتكم قال عشرة 5 لاف 
درجم : فأعى له بهاء فليا خلا به قال له إيه أما والله لو تعديتها لقتلتك » 
؛ -- كان كلفا بتحليل الشعر تحليلا يذكر من أجله أخبار السالفين » 
من شعراء ونقاد ذوقيين . ويقف به على ما يراه الحسن وما براه القبيح , 
وإليك فى هذا مثلار أ يناهذا سعة من أمثال , ذ كرعن سائبراوية كثيرعزة 
أنه دخل عليه ومعه عمر بن أنى رببعة والاحوص ونصيب فى خيمته؛ قال 
فوجدناه جالسا على جلد كبش ٠‏ فوالته ماأوسع للقرشى , فليا تحدئوا ملي 
وأفاضوا فى ذكر الشعراء أقبل على عمر فقَال له أنت تنعت الرأة فتشبب 
بها ثم تدعها وتنسب بنفسك , أخبرفى ياهذا عن قولك : 
قالت تص دى له ليعرقنا ثم اغمزيه ياأخت فى خفر 
قالت لها قد غمرته فى ثم اسبطرت تشتد فى أثرى 
تقولا والدموع تس.بقبا لنفسدن الطواف فى عمر 
أتراك لو وصفت بهذا هرة أهلك .ألم نكن قد قبحت وأسأت وقلت 
الهجر , إنما توصف الحرة بالحياء والاباء والالتواء والبخل والامتناع ,م 
قال هذاء وأشار إلى الأحوص 
أدود ولولا أن أرى أم جعفر بأبياكم مادرت حيث أذرر 
وما كنت زواراولكنذا الموى . إذا لم يزر لابد أنه سيزور 
لةدد منعت معروفا أم جمفر وإفى إلى معروفها لفقسير 


بم صحيفة دار العلوم 


قال فدخات الاحوص أنمة وعرفت الخيلاء فيه : فليا استبان ذلك منه 
قال » أبطل آخرك أولك ؛ أخيرنى عن كرلك 
أن تصلى أصلك وإن تبيى بصرمك بعدوصلك لا أبالى 
ولا أل ىكن إن »بم صرما تعرض ى برد إلى الوصال 
أما والله لو كنت خلا لباليت ولو كسرت أنفك , ألا قلت كا قال هذا 
الأسود وأشار إلى نصيب 
برينب ألممقبلأن يرحل الركب وقل إن تملينا فها ملك القلب 
قال فانسكر الاحوص ودخلت التصيب أبهة . فلبا نظر أن الكبرياء 
قد دخلته قال له.وأنت يان السودا. أخبرفى عن قولك : 
أهبم بدعه ماحييت فان أمت فواكدى من ذاحِي بها بعدى 
أهمك من يفعل مها بعدك ١‏ قالطا ولا يكنى» فمّال نصيب استوت الفرقة » 
وهى لعبة واستواؤها انقضاؤها , وللحديث بقية طويلة ص١‏ < ١١‏ 

ه- وقدتعر ضلللسرقاتالشعرية ماما . وللكن باسم الاخذ لا السرقة » 
ومن شواهد ذلك,قوله وقد ذكر عينية على بن جبلة الطويلة المشبورة. وهى 
من نادر الشعر وبديعه ‏ فى رثا حميد الطومى «١‏ إثما ذكرت هذه القصيدة 
على طولها لجودتها وكثرة نادرتها . وقد أخذ البحترى أكثر معانيها فسلخه 
وجعله فى قصيدتيه اللتين رثى بهما أبا سعيد التغرى ٠‏ انظر إلى العلياء كيف 
تضام ‏ و « بأى أمى تثنى الدموع الهوامل »؛ وقد أخذ الطا أيضا بعض 
معانيها » ولولا كراهة الآطالة لشرحت المواضع المأخوذة . وإذا تأمل ذلك 
منتقد بصير عرفه , هذا وعينية ان جبلة هذه هى التى يقول فى مطلعما : 

أللدهر تيى أم على الدهر تمزع وما صاحب الأيام إلا مفجع 
ولوسبلتعنك الا سىكان ف الاسى عزاء معز للبيب ومقنع 
ثانيا ‏ ابن العميد وآخرون 

ومن النقاد بعد أى الفرج » أبو الفضل بن العميد المتوفى سنة .+ م 
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وهوالءاالفيل.وف والاديب الشاعر , أنشد الصاحب,نعباد بحضرتهيوماء 
قصيدةأنى مام التى منها هذا البيت : 
كرم مَى أملحة أمدعيه والورى معى وإذا مالمته عه وحدى 

فسأله ألا تجد فى هذا البيت عيبا » فال بلى ضعف الطبان بين المدح 
واللوم , قال لا.إما عيبه فى عدم سلامة الحروف من الثقل . وفى الشتكرار 
فى أمدحه مع الجع بين الحاء واطاء مر تين وهها من <روف الاق » وذلك 
مرذول خارج عن حد الاعتدال . وان العميد فى نظر الصاح بخير اانقاد. 
ولعله يعنى فى هذه النادية : حية الا نجام بين الحروففالكلمة والككلات 
فى التركيب . مع ناحية أخرى هى ناحية الانسجام أيضاءو لكن بين المعانى 
والوزن والقافية ؛ يويد هذا من الصاحب وله حيث يقول ٠ل‏ أجد فيمن 
صحبت من يفبى الشعر يا يفومه ان العميد . فانه يتجاوز نقد الآبيات إلى 
نقد الحروف والكلات . ولا يرضى بتبذيب المعنى حتى يطالب بتخير القافية 
والوزن ٠»‏ وقال عن ان العمبد أيضال سمعته أده الله يقول. إن أكثر 
الشعراء لايدزون كيم يحب أن يوضع الشعر ويبتدأ الندج؛ لآن -ق 
الشاعر . أن يتأمل الغرض الذى قصده والمعنى الذى اعتمده » و ينظر فىأى 
الإوزان يكون أحسن استمرارا ومع أى القوافى #صل أحمل اطراد . 

ومنهم الصاحب ن عياد المذ كرر ملف الرسالة المسماة ه الكش ف عن 
مساوى المتنى » وهو ظاهر التعصب عله فيه إذ وقع 8 ماوقع منه 
عن هوى وغرض . وما جاء فببا عن غير الحوى والغرض لم يكن فيه هن 
جديد . وإنما هو مما شاع على ألسنة الحدثين من ذكر أشياء من شعرالمتنى 
مثل التعقيد والركا كة والاستكراه والغموض وغيرها ء مما وقع فيه المتنى» 
وإنكان بالنظر إلى مجموع شعره يعد من الهنات اينات . 

ومنهم أبو على الحاتمى الذى ألف رسالة سماها ٠‏ الموضحة فى مساوى 
المننى » وأخرى فيه أيضاً عن حكمه وما وافق فيا أرسطا طاليس ع 
الفض منه كذلك ٠‏ 


٠‏ صحيفة دار العلوم 


م رم أبق ادق بن لكك وقد ولع بثاب المتنى كص احبيه 


المذ كورين . 
ثانا الامدى والجرجاق 


الآمدى هو أبو القاسم الحسن بن شر بن يحى الأمدى .كان من أهل 
البصرة وفيها تاق النحو ا الأصفر على بن سليان » ومن 
بعده على الزجاج وان دريد : وقد تشأ محا للادب مولعا بالشعر ونقده 
ومن أمم كتبه فى ذلك كتاب المؤتلف والختلف فى أسماء الشعراء » وكتاب 
الموازنة بين أى تمام والبحترى . وهو مندوب إلى آمد من أشهر مد نال+زيرة 
على العرات وكانت وفاته سنة .م 

والجرجانى هو أبو الحسن على بن عبد العزيز قاضى الرى أيام الصاحب 
بن عباد . وكان أدييا مبرزا وشاعراً محيدا وكاتيا قديراً , تتلمذ عليه كثير؛ 
همهم عبد القاهر الجرجان الذىسنتكام عنه بعد . وهوصاحب كتب كثيرة 
منها كتاب تهذيب التاريخ وقد نقل عنه الثعالى فى اليتيمة وكتاب الوساطة 
بين المتنى وخصومه الذى ألفه عقب حامل الصاحب فى رسالته السابقةعل 
المتنى ؛ وقد عرف بالتطواف فى الأقطار الأسلامية إذ ذاك ‏ وكانت وفاته 
سلة ووم . 

والذى يعنينا من الأمدى والجرجان » هو التعرض لنقدهماء الأآول فى 
كتابه الموازنة والثانى فى كتابه الوساطة : على أنهما عليا الآدب اللقدى فى 
العبد الذى نحن فيه . 

2 الأمدى فى كتاب الموازئة بين أى تمام والبحترى : 

بدأ الآمدى كتابه هذا بقوله ه هذا ماحثنت_أدام الله لك العز والتأييد 
والتوفيق والنسديد ‏ على تقديمه من الموازنة 1 تهام بن أوس الطاى 
وأف عبادة الوليد بن عبيد الله البحترى فى شعر>ما ء وقد رسعت من ذلك 


التقد فى الآدب العرى لل 


رجو أن كرن الله عز وجل قل وهب فنه اللامة, الع فى اعنهاد 
الحق وتجنب الحوى المعونة منه رحمته » . 

وبعد أن ذ كر إجالا رأى من يفضلون أبا تمام : ورأى من يفضلون 
البحترى . ورأى من يسوون بينوما . أعلن عن رأيه فقال ٠‏ ولست أحب 
أن أطلق القول بأيهما أشعر عندى . لنبان الناسفى. العلم واختلاهمذاهبهم 
فى الشعر . ولا أرى لاحد أن بقعل ذلك فستيدت لذ. أحد الم يقين, 
لآن الناس لم يفوا عنى أى الاريعه أشممر ./ فى اسرىء القيس والنابغة 
وزهير والاعثى . ولا ف جررر والفرزدقو الا خطلءولا فى بشار ومروان؛ 
و لافى أن ل اس وأن العتاهية ومسل » لاختلات آراء الناس فى الشعر 
ونبان مذاعبيم فيه . فان كنت . أدام الله سلامتك ‏ من يعضل سبل 
االكلام وقريسه » ويؤث. صحة السيك وحسن العبارة . وحلو اللهظ وكثرة 
المساء والرونق ؛ فالبحزى أشعر عند كضرورة, وإن كنت تيل إلىالصنعة. 
والمعان 'لغاءضة الى تستخرج بالغرص واله-كرة . ولا تلوى على غير 
ذلك بر كام أشعر عندك لاحالة , فأما أنا فسنت أفصح بتفضيلأ حدهما 
على الآخر . و!-كنى أفارن بين قسسيدةين من شع رهما . إذا اتفقّتا فى الوزن 
والقافية . وإعراب القافية . وبين معنى ومعى . فأقول ؛ أمهما أشعر فى تلك 
القصيدة وفى ذلك المعنى , ثم احكم أنت حينئذ على جملة مال كل واحد منهما 
إذا أحطت علءا بالجيد والردىء ؛ وأنا أبتدىء بما سمعته من احتحاج كل 
فرقة من أصحاب هذين الشباعربن على المرقة الاخرى عند تخاصمهم ٠‏ فى 
تفضيل أءدها على الآخر؛ وما ينعاه بعض على بعض ١‏ لتتأمل ذلك , 
وتزداد إصيرة وقوة فى حكدك إن شت أن نحم . وفى اعتقادك فما لعلك 
تعتقد ؛ قال ذلك, ثم بدأ يذ كر وجوها من هذا الاحتجاج تحت عنوان 
« قالصاحب أبى تمام »د وقال صاحبالبحترى , ختىأنبى ذلك أحدعشر 
احتجاجا مزدوجا . لم تترك فيا قيل لكل من الشاعرين وعليه شيئاً . إذ 
استغرقت كو العشرين صفحة من ال-كتاب ؛ وبعدها أخذ يبين ماسيعرض له 
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فى الكتاب من موضوعات فقال« م احتجاج الخصمين حمد الله ؛ 
وأنا أبتدىء بذكر مساوى هذين الشاعرين لأختم بذكر عاستبما. فأذكر 
طرفاً من سرقات أن تمام وإحالاته وغلطه وساقط شءره؛ وآخرمنساوى 
اليحترى فى أخذ ماأخذه من معاق أنى تمام وغيره : وغير ذلك هن غلطه فى 
بعض معانيه وألفاظه . وأوازن من شعر مما ؛ بين قصيدتين إذا اتفقتا فى 
الوزن والقافية وإعراب القافية » وبين معنى ومعنى . فان محاسترها تظبر فى 
تضاعيف ذللك وكتسكشدف ثم 5 ر ماانفرد به كل واحد منها لوز من 
معنى سلكه ولم يسلكه صاحبه ؛ وأفرد بابا لما وقع فى شعرمهما منالتشبيه 
وبابا للأمثال أختم مهما الرسالة ‏ وأتبع ذلك بالاختيار المجرد من شعريهما 
وأجعله مؤلفا على حروف المعجم ؛ ليقرب متناوله ويسبل حفظه وتقع 
الأحاطة به إن شاء الله تعالى » 
هذا هو الفررس الذى رعمه لنفسه كى يسير عليه ول كن مما يؤسف له : 
أن طابعى الكتاب لليرة الاء لى فى مصر وقفوا به فيالطبع .مع زعمهمالتهام: 
عند نهاية الموازنة , فأما باب انفراد كلا 'نش' عرين عا انفرد بهمن معاندون 
صاحبه ؛ وباب ماوقع فى شعريهما من النشبيه ‏ وباب ماوقعفيه ال 
ثم باب الاختبار امجرد من شعر مما مؤلفا على دروف المعجم » فلم تتناوله 
تلك الطبعة. وما يؤسف له أكثر أن الذين تعرضوا لطبعه المرة 
الثانية دون هؤلاء تحت إشراف أحد الآماتذة . وقفوا عند هذا الحد 
أيضا ٠‏ مع أن السكتاب مخطوط كاملا فى دار الكتب ؛ ومن أصمخطوطاته 
وأوضحبا .نسخة فى مكتبة المغفور له أحمد تيموز باشا . وعلى ذلك يكون 
كلام الآمدى فى الجزء المطبوع ؛ قصيرا على البا ين الآولين » وها باب 
السرقات والاحالات ف المعانى والغلط فى الالفاظ . وباب الموازثات بين 
القصيدتين المتفقتين وزنا وقافية » وبين المعنيين المتحدين .ءإ أنالآمدى -ين 
اتتهئ إلى القول فى الموازنات : قصره عليها بين المعنيين المتفقين » وعدل 
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عن الموازبة بين القصيدتين ات تين وز نا وقافية علآنالاتةاق فى المعنىهوا لاس 
الصالح للمقارنة . وهذا قوله فى ذلك , وقد انتبيت الان الى الموازئة . وكان 
من الرأى أن أوازن بين البيتين أو المقطعتين , إذا اتفمتا فى الوزن والقافية 
وإعراب القافية ع ولكن هذا لايكاد يتفق مع اتفاق المعافى. الى إليها 
المقصد وهى المرنى والغرض .؛ وبالله أستعين على مجاهدة النفس ٠‏ وخخالفة 
الموى ؛ وترك التحامل ؛ فانه جل اسمه حسى ونهم الوكيل .. وعلى هذا 
يكون ماتعرض له راجا إلى السرقة . وإلى الاحالة فى المعانى للغلط فى 
الالفاظ ؛ فالى الرذل من ألفاظه والقبيح من استعاراته » والمستكره المتعقد 
من نسجه ونظمه شم إلى الموازئة بين المعنيين المتدقفين ؛ مما تعرض له 
الآمدى فى الجرء المطبوع » وهوكدي ل أنير ينا عظيم جبدهو بالغ قدره ف النقد. 

السرقة : 

قال الآمدى ف الاتصدر لسرقات أن تمام دكان أ بو تمام مشتهرا بالشعر 
شذوفا به مشغ ولا مدة عمره بتخميره ودراسته , وله كتب اختيارات فيه 
مشرورة معروفة » وبعد أن عدد من هذه الاختيارات ستةأحدها المعروف 
بام ديوان الخاسة وهو أشمرها وليس أكبرها قال ه وهده الاختيارات 
تدل على عنايته بالشعر . وأنه أشغل به وجعله وكدهء واقتصر من 
كل الآداب والعلوم عليه , فانه ما من شىءكيير: من شعر ججاهلى ولاإسلاءى 
ولا حدث ‏ إلى عبده ‏ إلا قرأه واطلع عليه ؛ ولهذا أقرل إن الذى خق 
من سرقاته أ كثر ماقام منباعر كثرته, وأنا أذكر ماوقع الى فى كتب 
الاس من سرقاته » وما استنبطته أنا منها واستخرجته؛ فان ظبرت بعد 
ذلك منها على ثىء ألحقته ما إن شاء الله , ثم أخذ عقب هذا يعدد سرقاته 
من معانى الجاهلبين والا_لامين وامحدثين وأحيانا نفس ألفاظهم أو بعضها 
حت جاور المائتين'؛ وهذى أمثلة ثلائة متنوءة على ماسبق ما ذكر . 
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قال النابغة يصف يوم الحرب : 

تبدو كواكه والشمس طالعة لاالنور نور ولا الأظلام إظلام 
أخذه الطاى فقال وذكر ضوء النبار وظلبة الدغانفى الحريقالذىوصفه 
ضوء من النار والظلباء عا كفة وظلبة من دخان فى ضحى شحب 
فالشمس طالعةمن ذا وقد أفلت والشمس واجبة من ذا ول تيجب 


وقال جرير فى العيون : 

يصرعن ذا اللبحتى لاحراك له وهن أضعف خلق الله إنسانا 
فأخذه أ بو تمام لجعله فى الثر فقال : 

وضعيفة فاذا أصابت فرصة قتلت . كذلك قدرة الضعفاء 
وقال أبو العتاهية : 


وإنا إذاما تركنا الوا ل فيهفرم فده ييتدينا 
وإن نحن لم نغ معروفه فعروفه أبدا ينغا 
وقال مسل بن الوليد فى معنى بيت أن العتاهية الأول : 
أخ لى يعطينى إذا ما س-ألته ولول أعرض :بالسؤال ابتدانيا 
أخذ أبو تمام معنى هذا البيت ومعنى بيت أن العتاهية الآول فقال : 
وداش فسألت نفسك سييبا لى ثم جدت وما نظرت سؤالى 
أو لعله أخذه من قول منصور الغرى : 
رأيت المصطق هرون يع عطاء ليس يننظر السؤالا 
وأجود من هذا كله قولى سل الخاسر : 
أعطاك قبل سواله فكفاك مكروهالؤال 
وأخذ أبو تمام معنى بيت أبى العتاهية الثانى فقال : 
كالغيث إن جثته وافاك ريقه وإن.تحملت عنه كان فى الطلب 
وبعد أن أكمل ذلك العدد من السرقات وزاد ؛ قال ,وقد سمعت أباعلى 
عمد بن العلاء السجستانى يقول عن أبى كام ودمرقاته ‏ إنه لس له معنى 
انفرد به فاخترعه إلا ثلاثة معان » وهى قوله : 
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تأبى على التصريد الا نائلا آلا يكن ماء قراحا بمزق 

نزراا اس:سكرهت عابر نفحة هن 5 المسك الى لم تفتق 
وقوله 

بنى مالك قد نببت خامل الثرى قبور ل مستشرفات المعالم 

رواقد قيد كف من متناول وفيها علا لا يرتق بالسلام 
1 وقرله 

وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح ا لسان حسود 
لولا اشتعال النار فيا جاورت ماكان يعرف طيب عرف العود 

قال الآمدى ‏ ولست أرى الآمر على ما ذكره أبو على ؛ بل أرى أن 
له على كثرة مآخذه من أشعار الناس ومعانيهم . مخترعات كثيرة وبدائع 
مشوورة , وأنا أذكرها عند ذكر حاسنه إن شاء اله تعالى » ومع هذا فل أر 
المنحر فين عن هذا الرجل يحعلون السرقات من كبير عيو به لآنه بابماتعرى 
منه أحد من الشعراء إلا القليل ؛ بل الذى وجدتهم ينعونه عليه كثرة 

غلطه وإحالته فى المعانى والآلفاظ , . 

الغلظ والاطالة 

وقال فى التصدير لهذا الذى ينعاه عليه المنحرفون عنه من كثرة غلطه 
وإحالته فى المعانى والألفاظ , « وتأملت الأسباب الى أدته إلى ذلك فاذا 
هى ما رواه أبو عبد الله عمد بن داود اله راح ٠»‏ عن مد بن القاسمبن هبر ويه 
عن حذيفة بن أحمد , أن أبا مام يريد البديع فيخرج إلى امحال , وهذا نحو 
ما قاله أ بو العباس عبد الله بن المعئر فى كتابه الذى ذكر فيه البديع؛ وكذلك 
ما رواه عمد بن داود عن حمدبن القاسم بن مورويه عن أمه ‏ من أنّ أول 
من أفسد الشعر مسل بن الوليد ؛ وأن أبا تمام تبعه فسلك فى البديع مذهبه 
فتحير فيه , كانهم يريدون إسرافه فى طلب الطباق والتجئيس والاستعارات 
وتوشيح شعره مها . حتى صار ك كثير ما أنى بهمن المعانى لا يعرف ولا يعلم 
غرضه فيبا . إلا اكد والفيكز وطؤل التأمل : وَمته ما لا سراف يناء 
إلا بالان والحدس » إلى أن قال « وأنا الآن أذكر ما غلط فيه أبو تمام من 
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المعانى والالفاظ مما أخذته من أفواه الرجال وأهلالعلم بالشعر عند المفاوضة 
والمدا كرة ؛ وما استخرجته أنا من ذلك واستدطته , بعد أن أسقطت منه 
كل ما احتمل التأويل ودخل تحت الجاز ولاحت له أدنى علة» 
قال ذلك ثمساق لما قال أكثر من ثلاثين مثلا سود فو التعليقعلى بعضما 
أكثر من سبع صفحات ووةف فى بعضبا عند الصفحة أو أقل منباء 
وهاك ثلاثة أمثلة لهذا النوع الذى أقل فيه أو توسط . 
قال ؛ ومن خطثه ف المدح قوله : 
-أحمد نصراً ما حييت وإثقى لأعل أن قد جل نصر عن المد 
فانه رفع الممدوح عن الحد الذى ندب الله عباده إليه بأن يذكروه 
به ويسبوه] إليه ٠‏ وافتتح فرقانه فى أول سورة بذكره وحث عليه 
وللعرب فى ذكر ال+د ماهو كدر فى كلامها وأشعارها » مافييم من رقع 
أحدا عن أن بحمد , ولا من استقل المد للبدوح 
قال زهير بن أى سلى 5 
منصرف للبجد مة-ترف- لرزء نهاض إلى الذكر 
أى حيثها رأى خلة :سكسبه المد السها وطلبها » وقال زهير أيضاً 
ألين بفياض؟ يداه غمامة ثمال اليتائى فى السنين عمد 
فقوله مدآ أى يحمد كثيرا . وقال الأعثى 
ولكن على الد إنفافهة 2 وقد يشستريه بأغللى الن 
وقال أيضا 
إليك أبيت | اللعن كان كلالما إلى الماجد الفرع الجواد الحمد 
فوصفه بأن جعله حمداً أى بحمد كثيراً , وقال آخر ه يعنى الحطيئة » 
تزور'فى يعطى على المد ماله ومن يعط أثمان الحامد بحمد 
فهذه هى الطر يقة المعروفة فى كلام العرب . ولو قال الطائى , لوجل أحد 
عن المدح لجللت عنه ‏ كان أعذر له.ما قال البحترى : 
لو جل خلق قط عن أكرومة2 تبى جللت عن الندى والباس 
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أى كنت تل لعلو شأنك عن أن يقال سخى أو شجاع ؛ إذكان هذان 
الوصفان قد يوصف ممما منهودونك ؛ وقال البحترى أيضاً : 

والمد أنفس ما تعوضه امرٌ رزىء التلاد إن المرزأ عوضا 

ذأما قول البحترى : 

كيف تثنى على ابن يوسف ل١‏ كيفء سرى محده فعاب الثناء 

فعبية الثناء » إنما معشاه » عظم أن يدركه ويبلغ حده » ألا تراه قال 
« كيف تثنى على ابن يوسف لا كيف ء أى لا طريق إلى كيف الثناء الذى 
يستحقه ويليق به » ثم قال ه سرى مجدهفعاب الثناء » قطءأمن الكلام الآول: 
ومن خطه قوله : 
وأرى الآمور المشكلات تمرقت ظلاتها عن رأيك الموقد 
فبطت أزهرها بوجه أزهر وقبضت أربدها بوجه أربد 

فقال ه الآمور المشكلات , وجعل لا ظلبات : فَكيف يقول فبسطت 
أزهرها ؛ والزهر هى النيرات ؛ والمشكلات لا يكون شىء فها يرا , وكانه 
بريد أن الآمور المشكلة منهاجيد قد أشكل الطريق اليه » ومنهبا ردىء قد 
جبلت أيضاً حاله » فهى كلها مظلمة » فيمزق ظلاتها برأيه ويكشف عن الجيد 
منبا ويبسطه أى يستعمله » ويكثيف عن رديها ويقبضه أن يكفه ويطرحه » 
راكن ماكان ينبغى له أن يقول بوجه أزهر وبوجه أربد , لآنه لااضوء 
هاهنا للوجه ولاتأثير ٠‏ فان الصنع إنما هوال رأى وللعقل . فاذا رأىذوالرأى 
أن يفتح أمرا مغلقاً واستبان منه الأشياء المظلمة وانفتحت المغلقة , أو رأى 
أن يغلق أمراً مفتو-ا إذا كان الصواب موجباً ذاك عندهكان ذلك لهء 
ذالرأى على الأحوال كلها أزهر مسفر ؛ والوجه على الأحوال كبا أبيض » 
وليس يريد أبيض فى لونه » والعماجز إذا ورد عليه الآمر يببظه ٠‏ تبينت 
اكاب فى وجبه . ولله در منصور الذرى حيث يقول : 
برى ساكن الأوصال باسط وجبهء يريك الموينى والآمور تطير 

فقال « ساكن الأوصال باسظ وجبهء فدل على قلة اكتراثه بالأمور 


الى ترد عليه » وقول أب تمام ا لا معنى له لآنه من صفات 
الغضبان أو المكتئب من أمر ورد عليه وهو عد-دى فى ذللك غالط وفى 
ذلك هسىء . 
ومن خطئه قوله : 
ومشبد بين حم الذل منقطع صاليه أو بحبال الموت متصل 
جليت والموت مبد حر صفحته وقد تفرعن فى أفعاله الاجل 

قوله ه بين حكم الذل , لوكان حكم الذل أشياء متفرقة لصحت فيها بين » 
غير أن حكم الذل والذل بمنزلة واح-دة » وكذلك حك العر والمزء فك 
لايقال بين العز ذسكذلك لا يقال بين حكم العر إلا أن ية.ال وكذا . لآن 
بين [نما هى وسط بين شيئين ؛ فان قل , حكم الذل مششتمل على مشهد الحرب 
الحرب ومن يصلاها, فكانه ذهب بقوله بين إلى معنى وسط . أى مشبد 
وسط حك الذل ؛ قيل وسط لا بحل محل بين . وبين لا يحل حل وسط , 
لأنك تقول » البثر وسط الدار ولا تقول البئر بين الدار» وتقول المال بيننا 
نصفان ولا تقول المال وسطنا نصفان ؛ والمعنىالذى بنى أبوتمام البيتعليه » 
سياق لفظه أن يقول ومشبد بينحكم الذل وحكم العر » أى ومشبد بين الذل 
والعز ؛ حجم من يصلاه وهو الذليل أومقدم وهو العزيز , جليته وكشفته , 
يعنى الممدوح » ذف أ<.د القسمين |اذى لايصلح بين إلا به مع القسم 
الآخر ٠‏ وجعل وله منقطع فى موضع محجم ؛ ومتصل فى موضع مقدم ؛ 
وليسهذا من مواضعمتصل ولامنقطع؛ وقد أغراه الله بوضع الألفاظ فى 
غير مواضعها » من أجل الطباق والتجنيس اللذين هما فسد شءره وشعر كل 
من اقتدى به , وقوله '« وقد تفرعن فى أفعاله الأجل» معنى فى غاية 
الركاكة والسخافة » وهو من ألفاظ العامة .وما زال الداس يعييونه 
ويةولون اشتق للاجل الذنىهو مطل على كل النفوسفعلا من اسم فرعون ؛ 
وقد أ الآجل على نفس فرعون ٠‏ وعلى نف سكل فرعون كان فى الدنيا . 
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الرذل والقبيح من الألفاظ والاستعارات :- 

وقال فى التصدير لارذل من ألفاظه والقبيح من استعاراته » والمستكرره 
المتعقد من نسجه ونظمه «١‏ قد ذكرت ف الجزء الآول من كتاب الموازنة 
سرقات أن عام » وذكرت ف الثان إسالته فى المعانى لخطته فى الالفاظ » 
وأنا أذ كر فى هذا الجزء الثالك ٠‏ الرذل من ألفاظه والقنييح من استعاراته 
والمتكره المتعقد من فسجه ونظمه ٠‏ على ما رأيت فى أشعار المتأخرين » 
يتذا كرونه وينعونه عليه ويعيبو نه به» وعلى أنى وجدت ليعض ذلك نظائر 
فى أشعار المتقدمين فعلبت أنه بذلك اغتر وعليه فى العذر اعتمد , طلبا منه 
للاغراق والإبداع ؛ وميلا إلى وحثى المعانى والألفاظ . وإنما كان يندر 
من هذه الأانواع المستسكرهة على لسان الشاعر الحسن ٠‏ البيت أو البيتان 
يتجاوز له عن ذلك », لان الأعرانى لابقول إلا عن قريحته ولا يعتصم إلا 
مخاطره ولا يستق [لامن قلبه » وأما المتأخر الذى يطبع علىقوالب ؛ وبحذو 
على أمثلة » ويتعم الشعر تعليا ء ويأخذه تلقنا . فن شأنه أن يتجنب المذموم 
ولا يتبع من تقدموه إلا فما استحسن منهم واستجيد لهم واختير منكلامهم » 
أو فى المتوسط السالم إذا لم يقدر على الجيد البسارع ؛ ولا يوقع الاحتطاب 
والاستسكثار ما جاء منهم نادراً ومن معانيهمشاذاء وجعله حجة له وعذراً » 
فان الشاعر قد يعاب أشد العيب إذا قصد بالصنعة سائر شعره » وبالابداع 
جميع فنونه , لآن مجاهدة الطبع ومغالبة القرحة » عخرجة سبل التأليف 
إلى سوء التكلف وشدة التعمل ؛ كا عنِبٍ صالم بن عبد القدوس وغيره من 
سلك هذه الطريقة <ىسقط شعره ء لآن لكلشىء حدا إذا تجاوزهالمتجاوز 
سجى مفرطا » وما وقع الافراط فى ثىء إلا شانه وأعاد إلى الفساد صحته » 
وإى القبمم حسنه وبهاءه » فسكيف إذا تقبع الشاعر مالا طائل فيه من لفظة 
شنيعة لمتقدم » أو معنى وحثى » عله إماما واستسكثر من أشباهه ووشح 
شعره بنظائره » إن هذا لعين الخطأ وغاية فى سوء الاختيار» 


"٠‏ صحيفة دار العلوم 


قال ذلك ثم أخذ يسوق أمثلة لكل تلك الانواع ؛ ويعلق عليبا مطيلا 
أو مقصراً . وهذا بعض ماساق » 
قال عن قبح الاستعارة.فن مرذول ألفاظه وقبيح استعاراته قوله : 

يادهمر قوم أخدعيك ققد تحت هذا الانام من خرقك 

خعل كا رى مع غثاثة اللأالفاظ للدهر أخدعين : وأى ضرورة دعته 
الييماء وكان يمكنه أن يول قوم من اعوجاجك أو من تعوج صنعك أى 
أحسن بنا الصنيع . لآن الاخرق هو الذى لا يحسن العمل وضده الصنع » 
وهذه استعارة فى غاية القباحة والحجانة والبعد من!اصواب ؛ وإنما استغعارت 
العرب المعنى لما ليس له إذا كان يقار به أو يدانيه أويشببه فيبعضأ-واله؛ 
أوكان سببا من أسبابه : فتسكون اللفظة المستعارة حيدذ لائقة بالثىءالذى 
استعيرت له وملائمة لمعناهع وقد أوصل الامثلة فى هذا إلى الثلاثين . 

وقال عن قبح التجنيس ٠‏ ورأى أبو تمدام الجانس من اللفظ شرفا فى 
أشعار الأوائل » وهو ما اشتق بعضه من بعضء وكان يأق منه فى القصيدة؛ 
البيت الواحد والبيتان ؛ على حسب ما يتفق للشاعر ويحضر فى خاطره ؛ فى 
أ كثرشعره عليه , فلو كان قلل منه واقتصر على مثل قوله ه ياربع لو ربعوا 
على اإن همنوم » وقوله « أرامة كنت مألف كل ريم » وقوله « يابعد غاية 
دمع العين إن بعدوا ؛ وأشباه هذا من الالفاظ المتجانسة ااستعذبة اللائقة 
بالمعنى » لكان قد أتى بالغرض وتخلص من الحجنة والعيب » فاما أن يقول: 

قرت بقران عين الدين وانشترت2 بالأاشترين عيون الشرك فاصطلءا 

فانشتار عيون الشرك فى غاية الغثائة والقباحة ء وأيضاً فان انشتار 
العين ليس بموجب للاصطلام , وبعد أن ذكر من هذا النوع خمسة أبيات 
قال » وقد عابه ابن المغتز ببعض هذه الآ بيات كتابهالبديع لقبحالتجنرس . 

وقال عنمستّكره الطباق ؛ ورأى الطباقف أشعار العرب فأ كثر وتكلف 
ولو اقتصر على مااتفق له فى هذا الفن من حاو اللفظ وصحيح المعنى كقوله 
, ثثرت فريد مدامع ل :نظم » وتجنب مثل قوله : 
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قد لان أكثر ماتريد وبعضه خشن وأنى بالنجاح لوائق 
ونحوه مما يكثر إن ذكرته لسقط أكثر ماعب عليه فيه 
وقال عن سوء النظم , وهنا باب فى سوء نظمه وتعقيد ألفاظ نسخه 
ووحشسيها » وأنا أذكر هنا ما اليه قصدتمن سائرمافى شع رأنى تام من هذه 
الأنواعوهى كثيرة » وأورد من كل نوع قليلايستدل بدعلىاللكثير » فأقول » 
فن معاظلة أنى نمام وهى مداخلة الكلام بعضه فى بعض وركوب 
بعضه لبعض قوله 
خان الصفاء أخ خا نالزمان أخا عنه فلم يتخون جسمه الكدد 
فانظر إلى أ كثر ألفاظ هذا البيت وهى سبع كلبات آخرها قوله «عنهء 
ماأشد تشيث بعضها ببعض وما أقبح مااعتمده من إدخال ألفاظ فى البيت 
من أجل مايشببها وهى قوله خان وخان ويتخون» وقوله أخ وأخاء فاذا 
تأمات المدنى وما أفسده من اللفظ لم تحد لهحلاوة ولا في هكبير فائدة » لآنه 
ريد ه خان الصفاء أخ خان الزمانأخا من أجله إن لم بتخون جسمهالكد, 
وبعد أن أورد ثلاثة أبيات أخرى قالءفاذا تأملت شعره وجدت أكثره 
مبنيا على مثل هذا وأشياهه وقد ذكرت هن هذه الآمثلة فى شغرة مادل 
على سواها . 
ومن الحرثى الذى كان يتتعه ؛ ويتطليه ويتعمد إدخاله فى شعره قوله 
أفيس أليس لجا إلى .م تغرق الاسد فى آذيها الليسا 
يريد بالاهيس افيف اللحم و بالا ليس الشجاعالبطل » وهاتان لفظتان 
مستكرهتان إذا اجتمعتا . ومع ذلك لم يقنع بهما حتى قال فى آخر البيت 
الليس ثانة , 
وما كثر فى شعره من الرحا ف واضطراب الوزن قوله: 
وأنت بمصر غابتى وقرابّى با وبئو أبيك بنو أى 
وهذا من أببات النوع الثانى من الطويل ووزنه فعولن مفاعيانوعروضه 
رضر به مفاعل ؛ ذف نون فمولن من الاجزاء الثلاثة الآول؛ وحذفي 


لف صحيفة دار العلوم 


الياء من مفاعيلن التى فى المصراع الثاف, وذلك كله يسمى مقبوضا لآانه حذف 

خامسه . وبعد أن ذكر ستة أبيات أخرى ؛ قال وهذه الزحافات جائزة 

ف الشعر غير متكيرة إذا قلت » أما إذا جاءت فى بيت واحد فى أكثر 

أجزائه فانها تسكون نهاية القبح » ويكون البيت بال-كلام المنثور أشبه منه 

بالشعر الموزونء ثم قال ومثل هذه الأاببات فى شعره كثير إذا أنت تتبعته 

ولا مكاد ترى فى أشعار الفصحاء والمط.وعين على الشعر : من هذا الجنس 
معايب البحترى : 


وبعد أن انتبى من أى تمام إلى ماذكرناء قال « ولماكنت خرجت 
مساوى أفى تمام وتوا كاك فرقانة.. وجب أن تفن نار حزق 
بسرقاته . فائه أخذ من معان من تقدم من الشعراء قفخ اصن أخذا كثيراً, 
حكى أبو عبد الله جمد بن داود , ارات أن ابن أنى طاهر أعليه « أنه 
بر ارق تاي متروش مانا هقد من أى تمام خاصة مائة 
بيت » فكان ينبعى ألا أذكر السرقات فيا أخرجه من مساوى هذين 
الشاعرين , لأننى قدمت القول فى أن من أدركته من أهل العلم بالشعر ل 
يكو نوا برون سرقات المعاى من كبير مساوى الشعراء وخاصة المتأخرين » 
إذكان هذا بابا ماتعرى منه متقدم ولا متأخر . ولكن أصحاب أنى تمام 
ادعوا أنة أول سابق وأنه أصل ف الابتداع والاختراع » فوجب إخراج 
مااستعار من معانى الناس , ووجب من أجل ذلك [خراج ما أخذه البحترى 
أيضا من معان الشعر » ولم أستقص باب البحترى ولا قصدت الاهتمام إلى 
تتبعه , لآن أصح'به ما ادعوا ما ادعاء أصحاب أ تمام » بل استقصيت 
ماأخذه من أى تمام خاصة , إذكان من أقبح المساوى » أن يتعمد الشاعر 
ذيوان وجل وأحد من الشعراء ٠‏ فيأخذ من معائيه ولوكان عشرة أبيات » 
فكيف والذى أنهذم البحتري من أن تام بزيد على مائة بيت » فأما مساري 
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البحترى من غير السرقات فقد دققت واجتبدت أن أظفر له بثىء يكون 
بأزاء ماأخرجته منه_اوىأى تام فى سائر الانواع التى ذكرتها , فم أجد 
فى شعره - لشدة تحرزه وجودة طبعه وتهذيبه ألفاظه ‏ من ذلك إلا أبياتا 
يسيرة أنا أذكرها عند الفراغ من سرقاته 

قال ذلك ثم أخذ يعدد سرقات البحترى من غير ألى تمام فبلغ ب .| 
نمو الثلاثين وقال ٠‏ فبذا ما مى لى من سرقات البحترى من أشعار الناس على 
غير تنبع . ولعلى لو استقصيتها لكانت نحو ماخرجته هن سرقات أفى تمام 
وتزيد عليبا» ثم ثم قال , وهذا ماأخذه البحترى من معاق أن ىهام خاصة ماثقاته 
من صحيح ماءرجه الضماء بشر بن مام الكاتب ٠.‏ لآانه استقصى ذلك 
استقصاء ٠‏ بالغ فيه حتى تجاوز إلى ماليس عسروفق فكفا مونة الطلب . 
وذكر عقب ذلك نيفا وستين سرقة , تاركا من المائة الت عددها أبو الضباء 
نيفا وثلاثين لم يعدها منالسرقة إمالأنهامن المعاف المشتركة بين الناس»الجارية 
فى عاداتهم والمستعملةى أمثالهم وتحاوراتهم مما ترتفع الظنةفيه عن الذىيورده 
أن يقال أخذه من غيره ‏ وإما لآنما لاتناسب ولا تقارب بين المعنيين فيبا 
وليس إلا اتفاق وألفاظ ليش مثلبا مما حتاج واحد أن يأخذه من آخر » إذ 
كانت الآلفاظ مباحة غير محظورة ؛ ومثل لذلك بالديف والثلاثينالمذكورة » 
وهذى أمثلة لكل نوعماذ كر . 

فا أخذه من غير ألى تمام قوله : 

قوم ترى أرماحهم يوم الوغى مش غوفة بمواطن المكتمان 

وهو مأخوذ من قول عمرو بن معد يكرب الزبيدى : 

الضاربين بكل أبيض مرهف والطاعنين .امم الآضذان 

إلا أن قول عمرو فى غاية الجودة والاصابة ؛ لآنممإتمايطاعنونالاعداء 
ف أجل أضغانهم ؛ فاذا وقع الطعن موضع الضغن فذلك غاية كل مطلوب. 

قرم إذا لبسوا الدروع لموقف لبسوا من الإحسان فيه دروعا 


ع صحصفة دار العلوم 


أخذه من قول أى تمام 
وتلبس أخلانا حكراما كنبا على العرضمزنفرط الحصانةأدرع 
وما لم يعده الامدى سرقة لتداول معناه قول البحترى 
وأيامنا فيك اللواق تصرمت مع الوصل أضغاث وأحلام نام 
على أنه مأخوذ من قول أنى تمام 
ثم انقضت تلك السنون وأهلبا فك نبا وكاهسم أحلام 
أنكر على أن الضياء عد فرق ققال د وكات اع الناس يوون 
ماكان الاب ب إلا حليا وماكانت أيامه إلانومة ة نائم » 
وما لم يعده سرقة لعدم تناسب المعنى وتقاربه ؛ مع الاتهاد فى بعض 
الألفاظ قوله 
ومبجل وسط الرجال خفوقيم لقيامه . وقيامهم لقعوده 
أنسكر على أى الضياء عد هذا مأخوذا من قول أى تمام 
إذا شب نارا أقمدت كل تائم وقام لا من خوفة كل قاعد 
و قال « ليس أحد المعنيين من الآخرفشىء لآن أيا تمام أرادأن الممدوح 
إذا! شب بر الحرب أقمدت كل قائم لقتاله ومنابذته خوفا وفرقا . وأزالت 
كل قاعد عن الطمانبنة والقر ار 0 منزعجا . والبحترى إنما ذكر أنالرجال 
يخفون لقيام مدوحه أى يسرعون بين يديه إذا قأمءفاذا قعد قاموا لهإجلالا 
وهيبة , لآن من شأنه ألا بحلس أحد بحاوسه وأن يكون الناس كلهم قياما 
إذاجلس , والمعدان مختلفان وليس بينبما اتفاق إلا فى ذكر القيام والقعود 
والألفاظ مباحة : 
وقد عد من أخطائه فى المعانى عش رين مثلاسودفالتعليق على بعضبائلاث 
صفحأت . منها قوله : 
قف العيس قذأدخطاها كلالها وسل دارسعدى[نشفاكسوالحا 
قال الآمدى هذا لفظ حسن ومعنى ليس بالجيد , لا”نه قال قد أدنى 
خطاما كلالما أي قارب من خطرها اللكلال , وهذا كأنه ل يقف لسؤال 
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الدار الى تعرض لان يشفيه سواطا ؛ وإنما وقف لاعياء المطى . والجيد 
قول عنترة لانه 1-ا ذكر الوقوف عل الدار احتاط بأن شبه ناقته 
بالقصر فقال : 

فوقفت فييا ناقتى وكانها فدن لا“قضى حاجة المتلوم 
قال ذلك ليعلم أنهلم يقف بها ليريحها .وقد كشف عنهذا المعنى ذوالرمة 
فأحدن واجاد حيث قال : 

أنخت ما الوجناء لامن سآمة لثنتين بين اثنين جاء وذاهب 

فان قيل فأنما قال قد أدنى خطاها كلالها ليم أنه قصد الدار من شقة 
بعيدة ؛ قيل العرب لانةصد الدار للوقوف عليها واتماتجتاز مها فان كانت على 
سنن الطريق قال لصاحبه قف ٠‏ وإن لم تسكن عليه قال عج أى عرج 

وما عيب عليه من التعسف والتعقيد فى اللفظ قوله 

فى 3 عل بالنفس منه عن العلا الى غيرها تىء مسواه مميلها 

فان الضمير فى سواه يعود على فتى أى سواه من الا"شخاص هو الذى 
عيل نفسه عن العلاء لا على شىء الذى هو فاعل بميل وعللى سلامة البيت 
بهذا التخريج من عيب اللحن لم يسم من عيب التعسف »قال الآمدى ولست 
أعرف بيتا تعسف فى نظمه غير هذا 

قال ومن ردىء التجنيس ه قبيحه قوله 

أمنا أن تصرع عن مماح والآمال فى يدك اص طراع 

يقول أمنا أن يغلبك غالب يصرعك عن السماح ويمنعك منه وللآمال 
فى يدك اصطر اع.أى تنافس وتغالب فى ازدحام »وقوله فى يدك لان العطاء 
النبا يسيب - 

وقال عن اضطراب الوزن فى شعر الب-ترى » وقد جاء فى شعره بيت 
هو عندى أقبح من كل ماعيب به أبو تمام فى هذا الباب وهو قوله : 


ولماذا تنبتع النفس شيا جعل الله الفردوس متنه بواء 
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قال كذلك وجدته فى أ كثر النسيخ وهوخارجعن الوزن لأ نهالأول هن 
الخة.ف الذى وزنهفاعلاتن مستفعان فاعلاتن مرئين :دخله كثيرهن الرحاف 
بالحذف ا دخله الا كتفاء حيث زيد فيه سبب خفيف هو هاء الله ولام 
الفردوس ؛ . وأخيراً قال وما رأيت شيئا ما عيب به أبو تمام الا 
وجدت فى شعر البحقرى مثله , الا أنه فى شعر أنى تام كثير وفى شعر 
البحترى قليل . 

الموازنة بين الطائيين : - 

قال: الأمدى , وأنا أذكر بأذن الله الآن فى هذا الجزء »المعافىالتى يتفق 
فيبا الطائيان فأوازن بين معنى ومعنى وأقول أنمما أشعر فى ذلك المعنى 
بعينه ؛ فلاتطلبنى أن أتعدى هذا إلى أن أفصح لك بأمهما أشعر عندى على 
الاطلاق ؛ فأنى غير فاعل ذلك , لآنك إن قلدتنى لم تحصل لك الفائدة 
بالتقايد . وإن طالبت بالعلل والاسباب التى أوجت التفضيل فقدأخبرتك 
فها تقدم بما أحاط به على من نعت مذهبيهما وذكر مطلو ببهماء فى سرقة 
معانى الناس وفى إحاءمما وغلطبما فى المعانى والآالفاظ . وإساءة من أساء 
منهما فى الطباق والتجنيس والاستعارة ورداءة النظم واضطراب الوزن؛ 
وغير ذلك مما اوضحته فى مواضعه وبنيته وما سيءود ذكره فى الموازنة من 
هذه الآ نواع على مايقوده القول وتقتضيه الحجة ؛ وماستراه هن محاسنهما 
وبدائعمبا وكيف أوقعالكلام على جميع ذلك وعلى سائرأغراضمماومعانيهما 
فى الأشعار التى أرتيها فىالآبواب وأنبه على الجيد وأفضله علىالردى وأبين 
الردى وأرذله ؛ وأذكر من علل اجميع ماينتبى اليهالتخليص وتحيط بدالعناية 
ويبق مالم يمكن إخراجه الى البيان وإظراره إلى الاحتجاج » وهو علة 
مالايعرف الا بالدربة ودائم التجرءة وطول الملابسة ؛ ويهذا يفضل أهل 
الحذاكة بكل عم وصناعة » هن سواهم من نقصت قرحته وقلت دربته 
بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبل لتلك الطباع وامتزاج » وإلا لايتم ذلك, 
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وأكللك بعد هذا الى اختبارك وما تقضى عليه فطنتك وتميزك » فينبغى أن 
تتم النظر هيما يرد عليك . ولن ينتفع بالنظر الا هن يحسن أن يتأمل » ومن 
إذا تأمل علم ومن إذا علم أنصف . ثم بعد ذلك أخذ يفصل القول فى عم 
الشعر وأنه فن يحتاج إلى استعداد ودربة كسائر الفنون . وأنمنه ماتحيط 
به المعرفة ولاتؤديه الصفة , وأن نهاية البصيرة فيه معرفة هذه الصفة أو 
الوقوف عند تلك الآحاطة ؛ وشرع فى تطبيق ذلك على محاسن أب .ام تارة 
وعلى اسن البحترى| أخرى ؛ وقال بعد ذلك التفصيل الذى استغرق 
ست صفحات « وأنا أجمع لك معانى هذا لباب فى كلات ممعتها من شيو 
أمل العم بالشعر : زعموا أن صناعة الشعر وغيرها من سائر الصناعات 
لاتجود وتستحم إلا بأربعه أشياء » جلودة الآلة. وإصابة الغرض 
المقصود . وصحة التألف والانتباء إلى نماية الصفة من غير نقص 
منها ولا زيادة عليها » ثم شرح ذلك فى أحكثر من صفحة ؛ وبعد 
الشرح دخل ف الموازنة فقال « وأنا أبتدىء باذن الله منها بذكر الوقوف 
على الديار والآثار ووصف الدمن والأطلال ؛ والسلام عليها وتعفيةالدهور 
والآزمان والرياح والأمطار إياها : والدعاء بالسقيا لها والبكاءفيبا » وذ كر 
استعجامها عن جواب سائلها ٠»‏ وما بخلف قطينها الذي نكانوا حلولا مها من 
الوحش : وف تعنيف الصحب على لومهم على الوقوف بباء ونحو هذا مما 
يتصل به من أوصافها ونعوتما ء وأقدم من ذلك ابتداءات قصائدم فى هذه 
المعانى إن شاء الله , ه 
وبعد فبذى واحدة من تلك الموازنات ٠‏ قال أبو تمام فى وصف الديار 

والبكاء عليها فأحسن وأغرب . 

أما الرسوم فقد أذكرت ما سلما فلا تسكفن من شأنيك أو يكنا 

لاعذر للصب أن يفن السلو ولا الدمع بعد مضى الحى أن يكذا 

حتى يظل بماء سافح ودم في الربع بحسب من عبنيه قدرعفا 
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وهذا المعنى الآخير ليس له وإنما أخذه من قول أنى وجزة 
عيون تراى بالرعاف كأأنهء من الشوق صردان تدب وتلمع 
قيل فى تفسيره » شبه الدمع وقد عصفره الدم بالرعاف ؛ وشيبه العدون 
وهى تفيض بالدمع تارة وتحسه أخرى بالصردان تتتفضتارة وتظمرعرضا 
هن الآرض تارة » وبيت أن تمام أجود لفظا ونظا » ولا أظن البحترى 
ذهب الى مثل هذا المعنى ولا للبعنى الذى فى البيتين قبله؛ وا-كنه يعتذر هرة 
بقل دمعه » ومرة يفتخر بكثرته ؛ وق كل ذلك بحسن وبجحيد . 
فن اعتذاره قوله : 
قها ابتداري الملام ولوعا أيكيت الا دمئنة وربوعا 
يادار غيرها الزمان وفرقت أيدى الحوادث شملبا الجموعا 
لوكان لى دمع بحسن لوءقىي خليته فى عرصتك خليعا 
لا خطى دمعى الى فل دع فى مقاتى جوى الفر اق دموعا 
فبقوله فى ابتداء القصيدة « أبكيت إلادمنة وربوعاء قد أخبر أنه بى 
ثم قال هلو كان لى دمع يسن لوعتى » أى لو كان لى دمع غزير يليق بلوعتى 
وينىء عنبا » وكذلك قوله «فلم يدع فى مقلى جوى الفراق دموعاء أىدموعا 
كافية أرضاها أو دموعا تسعنى , لانه استقل دمعه وامكتوية + أو أن كوزن 
انقطع دمعه , ومن افتخاره قوله : 
لعمرك إن الدارسات لقدغدت بريا سعاد وه طيبة العرف 
بكينا فن دهع مازحه دم هناك ومن دمع نجود به صرف 
وهذا حسن جدا ء وإِنما أخذ قوله ه بريا سعاد وهى طيبة العرف » من قول 
الآخر ؛ أنشده الاخفش عن الميرد , 
واستودعت نشرها الديار فا تزداد إلا طيبا على القدم 
وهذا أجود من بيت البحترى لما فيه من الزيادة الحسنة وهىقوله , فا تزداد 
إلا طيبا على القدم ».. . 
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قال الجرجاى فى وساطته بين المتنى وخصومه من المقدمة البالغة نحو 
النسين صفحة , حول ماينبقى أن يكون عليه الحك فى الانصاف« ومازلت 
أرى أهل الا'دب منذ ألحقتتى الرغبة بملتهم » ؛ ووصلتالعناية نو بينهم؛ 
فى أء الطيب أحمد بن الحسين المتنى فئتين » فن مطنب فى تقر يظه منقطع 
إليه يحملته منحط فى هواه بلسانه وقلبه» يتلقى مناقبه إذا ذكرت بالتعظم 
ويشيع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم . ويعجب ويعيد ويكرر ويميل على من 
عابه بالزراية والتقصير ؛ ويتناول من ينقصه بالاستحقار والتجبيل » فانعثر 
على بيت مختل النظام أو نيه على لفظ ناقص عن القام » التزم من نصرة 
خطله وتحسين زلله . مايزيله عن موقف المعتذر ويتجاوز به مقام المنتهر . 
ومن عائب يروم إزالته عن رتبته . فلا يسم له فضله . ويحاولحطدعن منزلة 
بوأه إياها أدبه . فبو يحتهد فى إخفاء فضائله وإظبار معايبه وتتبع سقطاته 
وإذاعة غفلاته . وكلا الفريقين اما ظالم له أو للا“دب فيه . وكا أنالانتصار 
جانب من العدل لاسده الاءتذار. فكذلك الاعتذار جانب هو أولى به 
من الانتصار » ومن لم يفرق بينهما وقفت به الملامة بين تفريط المقصر 
وإسراف المفرط . وقد جعل الله لكل ثىء قدرا وأقام بين كل حديث نصلاء 
وليس يطالب البشر بما ليس فى طبع البثير ولا يلتمسعندالادى إلا ماكان 
فى طبيعة ولد آدم , واذاكانت الخلةة مبنية على السمو وممزوجة بالنسيان , 
فاستسقاط من عز حاله حيف والتحامل عن من له وجهظل , وللفضل آ ثار 
ظاهرة وللنقدم شواهد صادقة ‏ فتّى وجدت تلك الآثار وشوهدت هذه 
الشواهد . فصاحيها فاضل متقدم ؛ فان عثر له من بعد على زلة ووجدت له 
بعقب الا“ حسان هفوة انتحل له عذر صادقأو رخصة سائغة » فان أعوز, 
قبل زلة عالم وقل هن خلا منما وأى الرجال المبذب ؛ ولولا هذه الحسكومة 
لبطل التفضيل ؛ ول يكن لقولناه فاضل » معنى يوجد أبدا ؛ ولم نسم به إذا 
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أردنا حقيقة أحداً . وأى عالل سمعت به ول يزل ويغاط أو شاعر انتهى اليك 
ذكره ولمعءف ول يسقط » ودونك ه ذه الدواون الجاهلية والاسلامية 
فانظر , هل تجد فها قصيدة تسم من بيت أو أ كثر لا يمكن لعائب القدح 
فيه ؛ إما فى لفظه ونظمه أو ترتدبه وتقسيمه أو معناه أو إعرابه» إلى هنا 
وأخذ يسوق أمثلة عدة لمآخذ متنوعة على شعراء الجاهلية والإسلام » خرج 
منها إلى التعريف بالشعر فكان مما قال : - 

«وأنا أقول أيدك الله ٠‏ إن الشعر عل من علوم العرب ٠‏ يشترك فيه 
الطبع والرواية والذكاء » ثم تسكون الدربة مادة له وقوة ا-كل واحد من 
أسبابه , فن اجتمعت له هذه ال+صال فهو الحسن المبرز ؛ وبقدر نصيبه منها 
تسكون مرتبته منالآصالة ‏ ولسست أفضل فهذه القضية بين القدم والحدث 
والجاهل والمخضرم والاعران والمولد » إلا أنتى أرى حاجة المحدث إلى 
الرواية أمس , وأجده إلى كثرة الحفظ أفقر . فاذا استكشفت عن هذه 
الحالة وجدت سببها والعلة فيباء أن المطبوء الذى , لابمكنه تناول ألفاظ 
العرب إلا رواية » ولا طريق للرواية إلا السمع ؛ وملاك الرواية الحفظ , 
وقدكانت العرب تروى وتحفظ ويعرف بعضبا برواية شعر بعض » وبعد أن 
أطنب القول فى ذلك وأتبعه بتف-اوت الشعراء فى الشعر ٠‏ وتأثير الطباع 
والآمكنة فى رقته وجفائه , قال « فلما ضرب الإسلام بجرانه واتسعت مالك 
العرب وكثرت الحواضر ونزعتالبوادى إلى القرى ونشأ التأدبوالتظرف», 
اختار الناس من ال-كلام ألينه وأسبله ... وتجاوزوا الحد فى طلب التسبيل 
حتى تسمحوا ببعض اللحن وحتّى خالطنهم الركاكة والعجمة » وأعانهم على 
ذلك لين الحضارة وسهولةطباع الأ خلاق »فا نتقلتالعادة وتغيرالر- موا تنسخت 
هذه الشبه , واحتذوا بشعرم هذا المثال ؛ فترفقوا ما أمكن وكسوا معانيهم 
ألما ف ماست من الا لفاظ ٠‏ فصار تإذاقيست بذلك الكلام الآول ؛ يتبين فيها 
اللين فيظن ضعفا . وإذا أفردت عاد ذلك اللين صفاء ورو 8 وصارماتخيلته 
ضعفا رشاقة ولطفا, فان را م أحدمم الاغراب والاقتداء يمن مضى من 
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القدماء » ل يتمكن من بعض مايروم إلا بأشد تكلف وأتم تصنع » ومع 
التكلف المت » وللنفس عن التصنع نفرة » وفى مفارقة الطبع قله الخلاوة 
وذهاب الرونق وإخلاق الديباجة ؛ وربما كان ذلك سببا لطمس الحاسن» 
كالذى نجده كثيراً فى شغر أن تمام »فانه حاول من بين لمحدثين , الاقتداء 
بالا'وائل فى كثير من ألفاظه خصل منه على توعير اللفظ وتبجح فى غيد 
موضع من شعره » قال هذا ومثل له بمالم يرضه من شعر أنى تمام مقارنا 
إياه بما ارتفع فيه إلى الاوج وقال ه ولست أقول هذا غضا من أ تمام 
ولا تجينا لشعره ولا عصبية عليه لغيره : وكيف وأنا أدن بفضله وتقديمه 
وأنتحل موالاته وتعظ.مه وأراه قبلة أصحاب المعانى وقدوة أهل البديع » 
كن ماسمعتنى أشترطه فى صدر هذه الرسالة . يحظر إلا اتباع الحقوتحرى 
العدل والح بة له أى عليه » ”م عاد د إلى مثل الذىكان فيه من شعر أ ىهام 

وخرج منه إلا أن الشعر أنواع وفنون» وأنه لابحسن أن رما لاا 
بجحرى واحدا من حيث الالفاظ . بل عليه أن يقسم ألفاظها علورتب معانيها 
فلا يكون غزله كافتخاره » ولا قوله فى وصف ميدان الحرب والسلاح 
كقوله فى وصف مجلس الشررب والمدام.وهكذا , وأشار بتصفح شعر جرير 
وأى الرمة . وتتبع نسيب متيمى العرب ومتغزلى أهل الحجاز » كعمر 
وكثير ونصيب فى القدماء .ليعرف موقع اللفظ الرشيق من القلب وعظيم 
غنائه فى تحسين الشعر » ثم قال « ومى أرذت: أن تعرف ذلك عيانا و تستثبته 
مواجهة , لتعرف فرق مابين المطبوع والمصنوع ؛ وتصلمابين السمالمتقاد 
والغصب المسكره؛ فاعمدإلىشهرالبحترى ف المتأخربن :ودع مايصدر بهالاختيار 
وبعد ف أولمراتبال+ودةويقبين فيه أثراالاحتفال. وعليكماقالهعنعف و خاطره 
وأول فبكرته » وبعد أن ذ كر لهذا عدة أمثلة من نسييهةالا نظر هل تح دمعنى 
مبتذلا ولفظا مشتهرا مستعملا » ودل ترىصنعة وإبداعا أو تدقيقا وإغرايا 
وتأمل كيف تجد نفس عند إنشاده. وتففد مأيداخلك من الارتياح ويستخفك 
من الطرب إذا سمعته» وتذكر صبوة إن كانت لك »ء تراها مثلة لضميرك 


ومصورة تلقاء ناظرك ءفان قلت هذا نديب والنفس تمش له والقلب 
يعلق به وا هوى يستريح اليه . فأندد له فى المديح واخرج إلى الاستعطاف 
وخذ فى العتاب , وبعد تثيله لذلك أيضا قال ه وإنما أحلتك على البحقرى' 
لآنه أقرب بنا عبداً ونحن به أشدأنساءوكلامه أليق بطباعنا وأشيه بعاداتناء 
وإنما تألف النفس ماجانسها وتقبل على الأقرب فالآقرب إليباء ولما لم يكن 
قد مثل لما أشار إليه من شعر القداى انثنى يقول ه فان شئت أن تعرف 
ذلك فى شعر غيره»ي عرفته فى شعره وأن تعتبر القدم كاعتبار المولد, 
فأنشد قول جرير : 
ألا أيها الوادى الذى ضم سيله الينا نوى ظمياء حببت واديا 
واستمر فى القصيدة حتى أكلبا أربعة وثلاثين ينا وقال «١‏ وإنما أثبت 
لك القصيدة بكاملبا . ونسختما على هرئتها . لترى تناسب أبياتها وازدواجها 
واستواء أطرافها واشتباهها وملاءمة بعضها لبعض لبعض . مع كثرة التصرف 
على اختلاف المعانى والاغراض واي زوائف هنا وبين شر شاكابا 
للجاهليين والاسلاميين ؛ مفضلا إياها.وعطف على ماللاعراب والاسلاميين 
وبعضالحدثين من جيد يشاركهاء وعرج بعد ذلك عل مالم يكن يعيره هؤلاء 
التفاتا من ألو انالصنعةفى التجنيس والتصحيف والمطابقة والتقسي وعدم الحفل 
بالأبداع والاستعارة ؛ كا يفعل سائر امحدثين ؛ مثلا لذلك بالكثير من 
شعر هؤلاء ؛ إلى أن قال فى نهاية المقدمة « وإنما قدمنا هذه النبذ توط؛ثة لما 
أذ كردعلأثر ها وتدريجحا إلى مابعد . ليكون كالشاهد المقبول قوله وبمنزلةالمسل 
أمره ؛ والشاعر الحاذق >تبد فى تحسينالاستهلال والتخل صو بعدهماالخاتمة » 
فانها المواقف الى تستعط ف أسماع الحضور وتستميليم الى الآصغاء » ول :كن 
الأوائل تخصها بفضل مراعاة ع وقد احتذى البحترى على مثاهم [ إلافى 
الاستهلال فانه عنى به فاتفقت له فيه محاسن» فأما أبو تمام والمتنىفةد ذهيا فى 
التخلص كل مذهب واهتماكل اهتيام , واتفق للمتنى فيه خاصة مابلغ المراد 


وأحسن وزاد»: 
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تلاك هى النقاط الج تناولما الجرجان ف وساطته بين المتنى وخصومه »؛ 
ومدم ا خرج إلى ماتكلفه من الوساطة فقال : ثم نعدل إلى ماتكلفناه فى هذه 
الوساطة فنقول إن خصم هذا الرجل فريقان , أحدهما يعم بالنقص كل 
محدث ولا برى الشعر إلا القديم الجاهل ٠‏ وماسلك ذلك المنبج وجرى 
على تلك الطريقة . ويزعم أن ساقة الشعراء رؤبة وان هرهة وابن ميادة 
سعى شعرثم ملحا وظرفا 0 واسة<سن منه البيت بعد الييت استحسان النادرة 
وأجراه بجرى الفكاهة , فاذا نزلت به إلى أبى مام وطبقته نفض يده وأقسم 
واجتهد أن القوم لم يقرضوا بيتا ولم يقعوا من الشعر إلا بالبعدء ومن هذا 
رأيه ومذهبه وهذه دعراه ونحلته , فقد أعطاك ماأردت من وجه وإن 
مانعك سواه ؛ وسمح لك بما الست وإن التوى عليك فى غيره » لان الذى 
انتصبت له وشغلت عنايتك بهء إنما هو إل+اق أى الطيب بهذه الطبقة 
وإضافته إلى هذه اجملة . وقد بذل ذلك وقرب مطلبه عليك . فان دكن اجماعة 
منسلخة من الشعر موسومة بالنتقص مستحقة للائى, فصاحيك أولهم » 
وان تكن قد علقت منه سبب وحظيتمنه بطائل فهو كا"حدم... والآخر 
وهو خصمك الألد ومخالفك المعاند ؛ من استحسن رأيك فى إنصاف شاعر 
ثم ألزمك الحيف على غيره . وساعدك على تقديم رجل ثم كلفك تأخير 
وان الروى ‏ حتّى إذا ماذكرت أبا الطيب ببعض فضائله وأسميته فى عداد 
من يقصر عن رتبته » امتعض ام:هاض ال موتور ونفر نفار المضيم » فض 
طرفه وثنى عطفه وصعر ده وأخذته العرة بالاثم . وبعد فأنا أقبل عايك 
أسها الراوى المتثبت فأقول لك : خبرفى عمن تنظمه من أوائل الشعراء ومن 
تفتتح به طبقات الحدثين هل خاص لكك شعر أحدمم من شائبة وصفا 
هن كدر ومعابة ؛ فان ادعيت ذلك وجدت العيان حجيجك والمشاهدة 
خخضنمك , فان قلحقد أعثر بالبيت بعد البيت أنكره: وأجداللفظ بعد اللفظ 
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لاأستحسنه ؛ وليسع كل معانيهم عندى مرضية ولا جميع مقاصدم صحيحة 
مستقيمة , قلنا» فأبو الطيب واحد من اجمنة فتكيف خص بالظلم من بينها» 
ورجل من الماعة فلم أفرد بالحيف دونما » وإن قلت كثر زلله وقل إحسانه 
واتسعت معايبه وضاقت محاسنه ؛ قلنا هذا ديوائه حاضراً وشعره موجودا 
#سكنا.هل نستبرئه ونتصفحهونقلبه ونمتحنه , ثم لك بكل سيئة عثير حسنات 
وبكل نقيصة عشر فضائل ... ذلك رأى الجرجانى فى حجتى خصىى المتنى» 
أما رأيه هو فيه فيضح من قوله لمن حاجه « إنك لاتدعى لآنى الطيب طريقة 
بشار وأنى نواس ء ولا منماج أشجع والخريى : ولو ادعيته لكنت تخادع 
نفسك أو تباهت عقلك , وإنما أنت أحد رجلين : إما أن تدعى له الصنعة 
الحضة فتاحقه بأد ى تمام وتجعله من حز به » أو تدعى له فيه شركا وفى الطبع 
حظا » ؛ فآن ملت به نحو الصنعة فضل ميل صيرته فى جنب مسل » وإنوفرت 
قسطه من الطبع عدلت به قليلا نحو البحترى : وأنا أرى لك إذا كنت 
متوخيا للعدالة موا للانضاف» أن تقسم ث عره فتجعله فى الصدر الآول 

تابماً لأنى تمام ٠‏ وفيا بعده واسطة بينه وبين مسلم » وبعد أن جال جولة 
طويلة فيمن لهج بعيب المتأخر ين من حفاظ اللغةوجلة الرواة وإن أحسنواء 
ناعيا عليبمهذا العيبءو بينما للمحدثونمن إحسانكبير يجانب إساءات قليلة 
ووازن بين حسناتهم والسيئات فى شعر أنى واس وأف تمام ضار با لذلك 
الكثير من الامثال » صرح بأنه لم يبغ من وراء هذا ذ كر الحنوات ٠‏ وإثما 
بغى الاعتذار لى الطيب لا النعى على أنى نواس وأى ام فال مخاطبا من 

يخاصم ويحاج «وإئما خصصت أيا نواس و أبا تا :للك ابد ومين 

وإمام أهل الصنعة فأريك أن فضلبما ل بحمهما من ذلك ؛ وأن إحسانهها 

لم يصف من كدر » فا نأ نصفت فلكفيبما عبرة ومقنع:وإن لجججت فاتغى 
الآيات والنذر عن قوم لايؤمنون ؛ وبعدئذ دخل دخولا حَمَا فى تحليل 
شعر المتنى تحليلا ينىء عن معايبه أو يشيد بمحاسنه . ولم يغفل أمر الموازنة 


بينه وبين غيره؛ وسأسلك فى عرض آرائه الطريق الى سلكبا الآمدى 
فى أف نمام والبحترى وإن غالفت ترتيب الوساطة . 


١‏ - المننى والسرقة 

اختار الجرجان فى كتابه أسلو ب الخطاب لخصيم المتنى ف نحاجته كارأ يت 

فيها سبق منالمقدمةى وعليه سار فى سائر ماتناوله بالكتاب » وحين تعرض 
للكلام على سرقات المتنى قدم لها بالتكلم فى السرقة على وجه عام لم أخذ 
يعدد سرقات المتنى فسود فى ذلك نهونصف كتابه وكان مما قال ه وهذا باب 
لابنوض به إلا الناقد البصير والعالم المبرز » وليس كل من تعرض له أدركة 
ولاكل من أدركه استوفاه واستكله . ولست تعد منجهابذة الكلام ونقاد 
الشعر ؛ حتّى يز بين أصنافه وأقسامه وتحدط علدا برةبه ومنازله » فتفصل 
بين السرقة والغصب وبين الاغارة والاختلاس ؛ وتفرق بين المشترك الذى 
لاوز ادعاء السرق فيه والمبتذل الذى ليس أحد أولى بهء وبين الختص 
الذى حازه المبتدىء فلك وأحياه السابق فاقتطعه » فصار المعتدى مختلسا 
سارقا والمشمارك له محتذيا تابعا» وتعرف اللفظ, الذى >وز أن يقال فيه 
أخذ ونقل والكلمة النى يصح أن يقال فيها هى لفلاندونفلان ‏ إلى أن قال 
فاذااعتبرت مايصح فيه الاختراع والابتداع فوجدت منه مستفيضا متداولا 
متناقلا ل بعد فى عصر نا مسروقا ولا يحسب «أخوذا وإ ن كان الاصل فيه لمن 
انفرد به ولأوله الذى سبق اليه إذا اعتبرت ذلك تصنف لك صنفان , 
صنف مشنرك عام الشرئة لاينفرد واحد منه بسهم و لابيختص بقسم ؛ كحسن 
الشمس والقمر وهضاء السيف وبلادة امار وجود الغيك وحيرة الخبول , 
ونحو ذلك ما هو مقرر فى البداية ومركب فى النفس ؛ وصنف سبق المتقدم 
إليه ففاز به ثم تدوول بعد فكثر واستعمل حتّى صار كالآول فى الجلاء 
والاستشهاد والاستفاضة على ألسن الشعراء لخمى نفسه عن السرق ؛ وأزال 
عن صاحبه مذاةالأخذ , كتمشي ل الطلل بالكتاب والفتاةبالةزالوأخي رأقال, 
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د والسرق, أيدك الله داء قديم وعيب عتيق » ومازال الشاعر إستعين 
مخاطر الأخر ويسةمد من قريحته ويعتمد على معناه ولفظه ... ومتّى أ نصفت 
علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب فيه إلى المءذرة وأبعد 
من المذمة : لآن من تقدمئا قد استغرق المعانى وسبق اليبا وأ على معظمباء 
وإنما حصل الحاضر على بايا ء إما أن تسكون قدتركت رغبة عنها واستهانة 
بها أو لبعد مطلبها واعتياص مرامها وتعذر الوصول اليها . ومتى أجبد أحدنا 
نفسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنهف تحصيل معنى بظنهغرربا مبتدعاء 
ونظم بيت حسبه فريدا مخترعا , * ثم تصفح عنه الدواوين ل يخطىء ٠‏ أن بجده 
بعينه أو جد له مثالا يغفضمنى <سنه , وطذا السبب أحظر عل نفسىولاأ رى 
لغيرى بت الحك على شاعر بالسرقه , إلا أنى إذا وجدت فى شعره معان 
كثيرة أجدها لغيره : حكنت بأن فنبها مأخو ذا لا أثبته بعينهوم.سروةا لابتميز 
لى من غيره , وإنما أقول قال فلان كذا وقد سبقه إليه فلان فقال كذاء 
فأغتم به فضبلة ااصدق وأسل بهن اقتحام الهوق ».. 

قال ذلك 3 مد د >هى ماادعى فيه على أى الطيب السرقة وماأضافدهو 
اليه ما عثر به » حتى جاوز فى الاحصاء أربعائة معنى , سيان فى ذلك ماكان 
السبق فيه حدث أو لغيره من إسلاى أوجاهلٍ أو لآ كثرمنواحدمنهؤلاء» 
وسيان فى ذلك ما أساء فيه أبو الطيب الاخذ وما أجاد ؛ وهذى طائفة 
متنوعة من الآمثلة على ماذكر -- 

قال أبو تمام 

وماسافرت فى الآفاق إلا ومزجدواكراحاتى وزادى 
أخذه أبو الطيب فقال 
حبك حيئا اتجبت ركاف وضيفك حيثكنتمنالبلاد 

وهذا من أقبح ما يكون من السرق » لآنه يدل على نفسه باتفاق المعنى 
والوزن والقافية ؛ ومثلالمصراع الآول لآن الطيب وهو محتذ .قو البحترى 

متى ما أسير فى البلاد ركائى أجد سائق يهوى اليك وقائدى 
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وقد لاحظ أبو تمام قول المثقب 
إلى ععرو ومن أثنى ءايه أخى النجدات والحل الرذين 
وقال جرير 
كن رءوس القوم فوق رماحنا غداة الوغى تيجان كسرى وقيصرا 
فقال 
يكسو السيوق نفوس الناكثين به ويجمل الام تيجان القنا الذبل 
أخذه المتنى فقال 
مبرقعى خيلهم بالبيض متخذى هام الكاة على أرماحهم عذبا 
وقريب من قول جرير قول أن تمام 
أبدات أرؤسبم يوم الكريهة من قنا الظبور قنا الخطى مدا 
ولست أرى هذا من سرقات ألى تمام ١‏ لآنه ليس فيه أ كثر من رفع 
الرءوس على القنا وهذا مشترك لا يسرق ٠‏ فأما [بدال القنا بقنا الظرور فلم 
يعرض له مسل ولا جرير وهى ملاحظة بعيدة » وأقرب من ذلك اليه قول 


أنى تمام لي 
من كل ذى لمة غعلت ضفائرها صدر القناة فكادت أن ترى علبا 
وقال عنترة 
وأنا المنية فى المواقف كلها والطمن منى سابق الآجال 
فقال أبوتمام 
يكاد حين يلاق القرن من حئق قبل السنان على حوبائه يرد 
أخذه أبو الطيب فقال 
يسابق سيق منايا العبا د الهم كانهما فى رهان 
ثم قلبه وغيره فقال 
يكاد من طاعة الخام له بقتل من مادناله أجل - 
وقال الآفوه الأودى 


وترى الطير على آ ثارنا رأى عين ثقة أن ستيار 
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فقال النابغة 
إذا ما غزوا بالجيش حلق فوقهم 
وقال حميد بن ثور 
إذا ما غدا يوما رأيى غمامة 
وقال أبو نوس 
تتأى الطير غدوته 
وقال أبو تمام 


أقامت مع الرايات حتى كانها 
أخذه أبو الطيب فقال 


عصائب طير تهتدى بعصائب 


من الطير ينظرن الذى هو صانع 


ثقة بالشبع من جزره 


بعقبان طير فى الدماء نواهل 
من الجيش إلا أنبا ل تقائل 


فزاد إذ جعلها سحابتين تسق السفل العليا وف_ذا غريب ؛ وقد يعيبه 
المتكلمون فى هذا البيت بأمرين » أحدهما أن السحاب لا يست ما فوقه, 
والآخر أن العقبان والطير لا تستسق وإنما تستطعم » وأنا أقول » 
فأماإسقاء السصاب مافوقه فبو الذىأغرب به .واكن ميجمل الجيش سحابا 
فى الحقيقة فيمتنع [سقاؤه ما فوقه وإنما أقامه مقام السحاب لتراحمه وكثافته , 
وقد فملت العرب ذلك فى أشعارها » ولما سماه سحابا جعله يستسق » 
وأما استسقاء الطير خاء على عاد العرب فى استعارة هذه اللفظة لكل طلبء 
تعظمالقدراااء عندثم .وقد كرر أبوالطيب هذا المعنى فغيرهو لط ف فخا كالمعنى 


0 0 قال 
5 0 خلق بغير مخالب 


وقد خلقت أسيافه والقوائم 
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للبتتى معان وصفت بالفساد والاختلال ؛ أوالتضارب والتناقض , 
أوالتقصيرعن الغرض والوقوع دونالقصد ؛ أوالبعد فىالاستعارة والافراط 
فالصنعة أوامالغة والاحالة . 

وقد عد الجرجانى أمثلة لكل منها, وهذا بعض ما عدء 
فما وقع فيه من فساد المعانى واختلالها قوله 

وعذلت أهل العشق حى ذقته فعجبت كيف بموت من لا يعشق 
وصعوية العشق وشدته على أهله لا توجب ألا موت من لا يعشق 
فيعجب منه » وإنما تقتضى أن كل من يعشق بموت وكا نه أراد كيف لاموت 
من يعشق فذهب عن مرادهع كا حدث منه فى قوله : 
ولعلى مؤمل بعض ما أب لغ باللطف من عزيز حميد 
فانه يريد ولعل بالغ بعض ماأؤمل. ومنه قوله 
خلائق لو حواها الرنح لانقلبوا ظى الشفاه جعاد الشعر غرانا 
والزنجى لا.يوجدإلا جعد الشعر وإنما تفرط الجعودة فهم حتى تخرجعنحد 
الاعتدال ‏ فكيف ينقليون من الجعودة إلى الجعودة . ومنه قوله 
كانه من عليه بالمقتل علٍ بقراط فصاد الآ كحل 

ول يكن بقراط فصاداً ولا كان الفصد غالبا فى زمانهوإنما كثر بعده. 
وما وقع فيه من التضارب والتناقض قوله 

الفاعل الفعل لم يفءل لشدته والقائل القوللم يترك ولم يقل 

فسكيف يكو نالقول غير متروك ولامةول »؛ وهل هذهإلامناتضةظادرة» 

ومنه قوله 

يفضح الشمس كلما ذرت الشمسس إشمس منيرة سوداء 
والشمس! لاتكون سوداء والانارة تضاد السوادء فقد تصرف فى 
المناقضة كيف شاء , 
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وما وقع فيه من التقصير عن الغرض والوقوغ دون القصد قوله 
بليت بلى الاطلال إن لم أقف به وقوف شحبح ضاع ف القرب خاتمه 

فانه أراد التناهى فى إطالة الوقوف فبالغ فى تقصيره ٠‏ وم عسى هذا 
الشحيح - بالذا ما بلغ هن الشح وواقعاً حيث وقع من البخل - أن يقف 
على طلب خائمه وهو ما ليس يخ فى الترب إذا طلب ولا يعر وجوده 
إذا قنش ٠‏ ومنه قوله يرث أخت ممدوح 

وهل سمعت سلاما لى ألم بها فقد أطلت وما سليت من كثب 

وما باله يسل على الخرم التى ليست من أهله ع وهذا يدل على ضمف 
البصر بمواقع الكلام » 
وما وقع فيه من البعد فى الاستعارة والافراط ف الصنعة قوله 

مسرة فى قلوب الطبب مفرقهبا وحسرة فى قلوب البيض واليلب 

فسكيف جعل للطيب والبيض واليلب قلوباً . وليس لهاما يشبه؛ القلب 
وهذه استعارة لم تجرعلى شبه قريب ولابعيد ؛ وإتما تصح الاستعارة وتحسن 
على وجه من الناسبة وطرف من الشبة والمقارية » وكذلك قوله 

تجمعت فى فؤاده هم ملء فؤاد الزمان إحداها 

والزمان إذا نسب اليه ثىء كان الآوفق أن يكون الساعد والعضد 
والمكب مثلا 
بيت الم.الغة والاحالة وهى أكثر هذه الآشياء يقع فها غير متوق ولا 
متحفظ , تأثراً بما وقع للشعراء قبلهى كقوله فى شدة الخوف 
وفضاقت الأرض حت ى كان هاربهم إذا رأى غير ثىء ظنه رجلا 
غير مكترث بالاحالة ولا مستقبح أن يحعل غير الثىء مرئياء متأثراً 
فى ذلك بقول أب تمام 

أفى تنظم قول الزور والفد وأنت أنزر من لا ثىء فى العدد 
وكقوله فى لمعان السيف 

له اركب بعد وهن بنجد فتصدى للغيث أهل الحجاز 
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متأثراً بقول مبلبل 
ولولا الرح أسمع من حجر صلل اليض تفرع بالذ كور 
إلى غير تلك النواحى من عيوب آلمه انى التى قصد الجرجانى من وراء 
ذكرها عدم الشرادة لأ الطيب بالعصمة ولاتبرئته من مقارفة الزلة : وأنها 
إذا نسبت إلى ماله من إحسان وإجادة لاتقف به دون أهل طبقتهو لاتقصر 
به عن رتبته » إذ لا جوز وهو من خول الشعراء أن تحبط حسناته بسيئاته 
أو يفض من عام تبريزه بخاص تعذيره » 
م المتنى وموقفه من خطأ الالفاظ 
وللبت:., ألةاظ وصمت بالشذوذ عل اللغة أو المخالفة للا عراب أو 
الخروج على الوزن أو الاضطراب فى الاساوب » وقد عد الجرجانى لكل 
منها أمثلة , أ كثرها للغة وأقلها للعروض والأسلوب بارعليا النحوء 
وهذا بعض ماعد, 
فن خطثه فى الاستعال اللغوى قوله 
ليس التعال بالآمال من أدبى ولا القنوع بضنك العيش من شيعى 
يريد القناعة , والقنوع المألة لا القناعة » وبعضبم يروى البيت « ولا 
القناعة بالاقلال من شيمى » وذكر بعض رواة الشامبين أن المتنى أنشده 
قديما القنوع ورجع عنه إلى القناعة بعد » ومنه قوله : 2 
عوابس حل يابس الماء حزمبا فهن على أوساطها كال.اطق 
والماء لايوصف بالياس وإئما يقال جمد الماء . ومنه قوله : 
فدا من على الغبراء أو هم أنا لهذا الآنى الم اجد الجائد القرم 
إذلم بحك عن العرب الجائد وإنما الحسكى عنبم الجواد لارجل والمطر 
والفرس . ومنه قوله : 
بياض وجه يريك الشمس خالكد ودر لف.ظ يريك الدر عن ليا 
والخشلب ليس فى كلام العرب وهو الخزف . 
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ومن خطته فى عخالفة النحو قوله : 
ساء بمنعها تكلم دلخ ثرا وينعها الحباء تميسا 
قنضب مر مع حذف ف أن : ومئه قوله : 
حملت اله من ثناى حديقة سقاهاا+جاسقىالريا ضاسحاثب 
بريد سق السحائب الرياض ؛ ففصل بين المضاف والمضاف إليه بغير 
الظرف والحرف : ومنه قوله : 
لم كر من نادمت إلاما لا لسوى ودك لى ذاكا 
فوصل الضمير بالا وحقة أن ينفصل عنما يا قالتعالى ه ضل م نتدعون 
إلا إياف». 
ومن خطئه بالخروج على الوزن العروضى قوله 
تفكره عل ومنطقه حلم وباطنه دين وظاهره ظرف 
عل عروض الطويلمفاعيان فغير التصر بع والصحب حأنيكون مفاعلن 
ومنه قوله : . 
إنما بدر بن عمار سحاب هطل فيه ثواب وعقاب 
إما بدر رزايا وعطايا ومنايا وطعان وضراب 
فأخرج الرمل على فاعلاتن فى العروض ف جميع أبيدات القصيدة غير 
غير المصرعة يا زى ف البيت الثانى ولا يكون كذلك إلا ف التصريع أماقى 
غيره فيكون على فاعلن ع 
ومن اضطراب أساو به قوله 
بقا شاء ليس م ارتحالا وحسن الصير زموالا ابلمالا 
بريد د بقانى شاء الارتحال لا ثم » وليس من اكلام ماهو أشد تعقيدا 
وأظبر تكلفاً وأسوء ترتيباً من ذلك ؛ فضلا عن فعل الضمير فى ليس 
والصواب الاتصالءومنه قوله 
جللا ما بى فليك التبريح أغناءذا الرشأ الأغن الشيم 
يريد فلسكن التبريح جالا كالذى نٍ » وبه من التعقيد ما تقرى 
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إلى عير هذا مما ذكر الجر جانى فى هذه الناحية ولكنه قالفية « إنه عيب 
مشترك وذنب مقتسم » فان احتمل فللكل وإن رد فعلى الميع , وَإنما حظ 
أنى الطيب فيه حظ واحد من عرض الشعراء وموقعه منه موقع رجل 
من الحدثين » 

- الموازنة بين المتنى وغيره 

إن نظرة خاطفة إلى دا ذكره الجرجانى من سسرقات المتنى التى جاوزت 
الاربعائة واستغرةت نحو نصف 5تابه » وقصة عابرة للبعانى التى ألم ما فباء 
مقارنة بمعانى من سبقوه , لترينا يحلاء فضله على غيره من الشعراء مت أوقعنا 
الموازنة على الأصول الثابتة والآسس الراسية التى ثبتها وأرساها فى كتابه » 
ونقلنا بعضبا فما مضى ؛ وهاك إشارة إلى موازنتين أخريين :- 

١‏ - قال من قصيدة طويلة فى وصف حم اعترته 

وزائرق كن با حياء فليس تزور إلا فى الظلام 


بذلتها المطارف والحشايا 
يضيق الجلد عن نفسى وعنها 
ذا" ه1 .فار ١‏ داف 
كان الصبح يطر دها فتجحرى 
أراقب وقتها من غير شوق 
ويصدق وعدها والصدق شر 


فعافتها وباتت فى عظاتى 
تو سعه بأنواع السقام 
كنا عاكفان على حرام 
مدامعبا بأربعة جام 
مراقبة المشدوق المستهام 
إذا ألقاكفى الكر ب العظام 


إلى آخرها وهى طويلة أو ردها الجرجان كلبا ثم قال.وهذه القصيدة كلها 
امون دوي والآبيات التى وصف فيها الحمى اخترع 
أكثر معانيها وسبل فى ألفاظها لخجاءت مطبوعة مصنوءة . وهذا القسم من 
الشعر هو المطمع الموئس . وقد أحسن عبد الصمد بن المعذل فى قصيدته 
الرائية التى وصفف فيها الحمى:واسكن أب الطيب تتكب معانيه فليم بثىء منبا 
وهذا بعض الرائية , 
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وتطرقنى سحره 
إذا وردت لم يزع وردها عن القلب حجب ولا ستره 
كان لحا ضرما فى الحشا وفى كل عضو طا جمره 
إلى آخر ماذكر الجرجانى ثم قال ه وأنت إذا قست أبيات أن الطيب با 
على قصرها . وقابلت اللفظ باللفظ والمعنى بالمعنى » وكنت من أهل البصر 
وكان لك حظ ف النقد تبيئت الفاضل من المفضول » . 
؟ - وقال يصف الاسد 
وفعت على الأردن منه بلية 
متخضب يدم الفوارس لابس 
ماقوبلت عي اه إلا ظنتا 


وبت المنية تنتابى هدوا 


نضدت با هام الرفاق تلولا 
فى غيله من لبسدنيه غي.لا 
تحت الدجى نار الفريق حلولا 
يطأ الثزى مترفقا من تبه كا نه آس يس عليلا 
ويرد عفرته إلى يافوخه حتى تصير لرأسه إكيلا 
إلى آخر ماذ كر منها وهى طويلة » قال الجرجانفى » ولولا أبياتالبحترى 
فى هذا المعنى لعددت هذه من إفراد أنى الطيب ؛ كن البحترى قالها يصف 
قتل الفتح بن خافان أسدا عرض له ؛ ومنها . 


غداة لقيت الليث واللاث مخدر يحدد نابا للقاء ومخلبا 
فلم أر ضرغامين أصدق متكط عرا كا إذا اطيابة انكس كذبا 
هزبر مثى يبغى هزيراً وأغلب منالقوم يغثى باسل الوجه أغلبا 


أدل بشغب ثم هالته صولة 
فأحجم لما لم يحد فيك مطمعا 
حملت عليه السيف لاعزمك انثنى 


رآك لا أمضى جتانا وأشغيا 
ولا يدك ارتدت ولا حده نيا 


وبعد فقد ذ كر الجرجانى فى وساطته ؛ غير الموضوعات الى أشرنا اليبا 
عن المتثى » جلة مقطءات اختارها من جيد شعره فبلغ بها نو الماثةه و تبعبا 
بماكل المائة وزاد ما استحسن لهم نجودة المطالع وحس نالتخلص والانتهاء ؛ 
ثم أعقب هاتين ,أبيات مفردة جاوز بها الخسين بعد المائة » منها ماخرى 


النقد فى الآدب العربى هه 


بجحرى الآمثال السائرة . ومتباماح معانى مستوفاة بذت نظائرها وأشياههاء 
بدا لذلك كله بقوله وهو ماذختم به لين لهذا السكتاب.قال مخاطبحاجه : 
وليس من شرائط النصفة أن تنعى على أنى الطيب بيتا شذ .ولفظةندرت » 
وقصيدة لل سعده فيا طبعه ‏ وكلبة قصرت عنها غايته : وتفنى عحاسته وقد 
بهرت الأبصار » وروايته وقد ملاءت الا سماع , ولا من العدل أن تؤوخره 
للبفوة المنفردة ولا تقدمه لافضاءلامجتمعة:وأن تحبطه لازلةالعابرة ولا تنفعه 
بالمناقب الباهرة؛ وكاف أسقطته عن طبقات الفحول وأخرجته من ديوان 
الحسنين , لبذه الا”بيات التى أنكرتهاء ول تسل له قصب السبق ونصال 
النضال ؛ وتعنون باءه صحيفة الاختيار » ٠‏ 


السباعى بيوءى 


(©) بنواتميم في سماء العروبه 


لم سال عبس العلب مداع 
المدرس بالقبة الثانوية 


)١(‏ المصارعات اللغوية (؟) تطبيق قوانينها على قريش والعرب (م) اللغة 
الآلمانية والبويسرية (4) اللغة اافرنسية والسلتية فى مقاطعة بريتون بفرنسا 
(ه) الأسان السلتى والانجايزى فى أرلندة (2) كيف استولى القرشيون هلى 
مفاتيح الكعبة ؟ 


(1) جمعتنى المصادفات السعيدة بكبير من أصدقال الدكائرة , فقاللى ... 
اطامت على كلاتك فى ( لهجة بنى تيم ) وحاو لتك المو بهمعلى قريش ولهجتها 
ونسيت أن الفرآن نزل بها . لانما كانت قد امتصت اللبجات الاخرى قبل 
ظهور الاسلام . فإدا سمعت أن لهجة غيم كدا فاع أن الحق فى ه.ذا أنا 
ليست لهجة تيم بل لهجة قريش فى لسان “يي وديارم . أما هجتها الأصلية 
فقد اندثرت:هائيا ! ! فا كتبته فى عدد أريل سنة 40 ومابعده من مواز نك 
بين لحجة تيم وغيرها ونسبة هذه اللبجة إللهم فيه مبالغة ! ! 

وكيف تنفس على قريش منزلتها الدينية مع أن العرب هى التى أسندت 
[ليهاهذا الش رف طواعية؛ لمارأتمنمنزلتهاالاجتاعية والآدببة والاقتصادية ! 

فهذا يا ( مزروع ) نوع آخر من تعصبك لقومك القيميين!!' 

ردى ا٠ء‏ 

فشكرت للبحاثة تفضله بالاطلاع على كلالى ٠‏ وأ كدت له أن ما فيها 
نتاج مباحث واصلمت فيها واد الليل ببياض النهار سنين طويلة » وطلبت 
إليه أن يسمع الرد الثان المفصل ف عدد نال وهأنذا أفى بالعبد.إن العبد 
كان مسثولا . 
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قرر البحثة فى تاريخ اللغات أن من عوامل الصراع اللغوى تجاور شعبيين 
مختلق اللغة ؛ وفى هذه الحالة لا بد أن يتغلب الشعب القوى على الضعيف » 
عو[ قرة العدد؛ أم قوة الحضارة » أم التفوذ والجاه ؛ أ م اليأس 
والبطش ؛ ولا يتم النصر غالبا إلا بعدأمد طويل يصل ألا إلا بقرت 
وعذاق الشو ا كرية , آنا قيها يويد إلى أ كقرقد يتطاول إلىعشرة 
قرون. 

وقريشكانت أقل عددا من تيم ؛ ولسكنها عرفت كيف آلنتغل فرصة 
واتنها فسمت للتغلب على منافستها السكبيرة ( تيم ) أما المن فقد كان القضاء 
عليبا قد تم من قبل بأمد بعيد . 

وم تتغلب ( قريش ) على من سواها حربيا لأنهم كانوا أميل القبائل 
العربية إلى المسالمة لانصرافهم إلى التجارة ورخاوة عيشهم , فل تسكن الفتوح 
أيضا هى السبب ل لشوس انحوي 1 هذا يستلزم ألا تقل 
مدة السيطرة عن ستة قرون على أقل تقديو حتى تستطيع لهجتهم أن تمتص 
لمجات القبائل الأخرى . 

وقريش بالإجماع لم تكن لا السيطرة على القبسائل العربية إلا قرنين 
قبل الإسلام ؛ يضم | إلى هذا أن الباحثين قرروا لتغلباللغة نفسهعلى أخرى 
بدون <رب أن يتساوى الشعبان أو القبيلتان فى الهدجية أو المدنية ولكن 
يزيد تعداد أحدهما عن تعداد الآخر زيادة كبرى . 

و( قريش )لم تفز بتحّق شرط واحد من هذه الشروط : 

فبى لم تتغلب على [حدى القبائل العربية حر با فضلا عن بقية القبائل 

ولم يزد تعدادها على تعداد تيم أو ربيعة أو قيس عيلان بلقل بمراحل» 
وهذا كاف لنقض دعورى القائلين بفناء اللبجات ألعر ببة كابا ف لبجة قريرش! 

وقد يحلاو لمعترض أن يول : 

كان مقتضى هذا ألا تسكون اللبجة السائدة عند ظبورالاسلام (لهجنبها) 
بل لحجة تيم مثلا أو ربيعة ؛ وألا يقول العلباء : إن القرآن نزل بلغتها !! 
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والواقع يخالف هذين !! 

والرد سبل ؛ لآن لهجة ( بنى فبر ) قد استندت إلى أساس متين من 
اللبجات المضرية لايقل عن .ع بز من اللبجة المنسوبة إليها ؛ ولآن قريشا 
كان الها منزلة أدبية واجتماعية واقتصادية لابأس بهاء وفى خلال القرنين 
اللذين رسخ فيوما نفوذ قريش وضعت من المصطلحدات التجارية والدينية 
مفردات وترا كيب بلغت نسبتها نحو .مز أيضاوضعت [لىهذين العددين 
نحو .؟ بز من لهجة ( قوى بى تيم ) غرماء قريش الذي نكانوا المشرفين 
على مناسك المج قبلها بعددثم وبأسهم وقضاتهم وحكائهم. 

ثم ضمت البها .م بز أيضا ما اقتبسوه من لهجات القبائل الاخرى 
ثما خف وقعه. ولان لفظه . وسبل أساو به !! وبدلك كلت تلك اللبجة 
القرشية 

وزاد من قيمة ال .م بز الى ابتسكرها القرشيون فوق ما ورثوه عن 
1 بائهم المضريين أنهم أشرفوا على عمليتى الاختيار والمزج ؛ فوق ماقدمنا 
من نفوذمم , وفوق أن حسن طالعبم شرفهم بسيد الخاق » وأن الخلفاء 
والولاة والقواد الآهويين والعباسيين كانوا من قريش» ودونت اللغة فى 
عيدم وسجلت لماز بإشارتهم !! 

فليس صحيحا بعد هذا ماظنه بءض العصريين من ذوبان اللبجات 
العريبة كلها فى اللبجة القرشية » إذ هذه الكلمة تمن على الحق والتاريخ 
ومجد أرومى , 

(©) ول يكن الفرق بين لحجة وأخرى إلا مانشعر به من الفرق بين لغة 
المصربين فى مصر العليا وأسفل الأرض ‏ الوجه البحرى ‏ أوعل الا كثر 
بين لهجة المصريين ولبجة الشوام لا الدى تعرفه بين الاغة الألمانية 
والسويسرية حيث تتكلم بالآلمانية من أهل ( سويسرة ) نحو 7٠١‏ بز على 
الزغم من الصراع الدائم بين الآلمانية والفرنسية فى سويسراء ذاك الصراع 
الذى. بدأ من عبد سحيق 
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بين الفر نسية والسلتية : 

ومثل ذلك الصراع بين اللغة الفرنسية والاسان السلتى الذى يتفاهم به 
سكان مقاطعة ( البريتون ) غرب فرنساء فلا يزال كثير من شيوخ هذه 
المقاطعة الآن يتحادثون به . 

بين السلتية والانجليزية : _ 

بل إن دهشتنا لتظبر أوضم إذا علمنا أن هذه اللوجة - السلتية ل 
ما برحت لغة تفامم بين العامة من الآيرلنديين عصرنا هذا مع أن تغاب 
الانجليز عليها مضى عليه نحو تسعة قرون على الرغم من الحروب المستعرة 
بين الفر يقين ٠‏ والقلة المتواضعة التى عليها ( الاير انديون ) 

(2) كيف استولى القرشيون على مناسك الحج : 

وأما أن مناسك الحج أسندت الى قريش طواعية واختيارا فبذا أيضًا 
ليس بصحيح وإلى القراء بيان ذلك : 

من يراجع ( جمع الآمثال للبيدانى ( ص 148 - ):١‏ يطلع على المثل : 
( أحمق من أى غيشان ) وكان. من حديثه أن ( خزاعة) حدث فيها وباء 
الرعاف بمكة - وكانوا ولاة الكعبة ‏ نفرجوا منها ونزلوا ( الظبران ) 
فرفع عنهم الوباء , وكان منهم رجل يقال له ( حليل بن حبشية ) وكان زعيم 
خدم البيت الحرام » وله بنت يقال لها( حبى ) وهى امرأة قصى بن كلاب ؛ 
فات حليل . وكان أوصى ابنته ( حى ) بالاشراف على ( الحجابة ) وأشرك 
معرا ( أبا غيشان ) الملكاتى . فلما راى قصى أن ح-ليلامات » وبنوه غيب » 
والمفتاحفى يد امرأته طلب إليها أن تدفعالمفتاح إلى | بنها (عبد الدارين قصى) 
وحمل بنيه على ذلك فقال : ( اطلبوا إلى أمكم حجابة جدم  )‏ وهو حليل 
-- ول يزل يها حتى سلمت له بذلك وقالت : كف أضنع بأى غبشان !! وهو 
وصى.معى !! فقال قصى : أنا أكفيك أمره !! 


كن صحيفة دار العلوم 


تدبير المؤامرة : 3 

فازال يتين الفرص حتى اجتمع بأى غبشان فى شرب بالطا'ف , 
( تفدعه ) قصى عن ( مفاتيح الكعرة ) بان أسكره !! ثم اشترى المفاتيمنه 
بزق خمر !! وهو فى سكرته |! وأشبد عليه !! : ودفع المفتاح إلى أبنه عبد 
الدار بن قصى !! وطيره إلى مكة !! فليا أشرف عبد الدار على دورمكة رفع 
عقيرته قائلا : 

معاشر قريش . هذه مفاتيح بيت أبيك إسماعيل » قد ردها الله عليم 
( هن غير غدر ولا ظم) !! 

بعد أن راحت السكرة وجاءت الفكرة : 

بعدها أفاق ( أبو غبشان ) من سكره أندم من السكسعى!! فضر بالناس 
به المثل( أحمق من أبىغبشان ) و ( أندم من أن غبشان) و (أخسر صفقة من 
أى غبشان ) فذهبت الكلات كبا أمثالا !! وأكثر الشعراء فيه القول , 
فقال بعضهم : 

إذا نرت ( خزاعة ) من قديم 2 وجدنا عفرها شرب الخور 

وبيعا( كعبة الرحمن ) حمقا2 بزق !! بس مفتخر الفخور !! 

وقال آخر : 

( أبو غبشان ) أظل ( من قصى) وأظل من ( ببى فهر) ( خزاعه) 

فلا تلحدوا قصيا فى ثراه ولوموا شيخكم أن كان باعه !! 

وللتأ كد من هذا أرجو الرجوع إلى الآمبات من الكتب كالقامرس 
المخيطء ونهايةالآرب والاغانى . . فذلك أمريعرفه المؤرخونوالأدياءجيدا. 

وفى هذا مايدل على أن العرب لم يكن لبا يد فى تولىقريش أمر ا( كعبة 
ول يتمكن قصى من مفاتيح الكعية إلا هذه السبيل !1؛ وكان القرشيون 
قبل ذلك أولى تحارة بين الهن والشام ؛ وذوى مركر مالى ؛ فضم الثثرف 
ليم بسدانة البيت ميزدم ميزة أخرى » فأخذوا يعضون عليبا بالنواجذ 


بنى نمم فى سماء العروبة آهة 


وجادوا بدمائهم فى سبيل المحافظة عليها . وما زالوا على ذلك حتى أشرق 
علييم سيد الرسل بعد أن ثبتتأقدامهم ‏ وطارصيتهم » وأثروا إثراء فاحشا 
وتزلف اليهم كثير من القبائل » فإذا ضم إلى هذا قلة تلك المدة بالنسبة لما 
قدمنا ‏ تبين لنا مبلغ المبالغة فى مركز اللبجة القرشية .' 

وأرجو بعد هذا أن أكون قد شفيت صدر الحق . وأوضحت حقيقة 
طمسبا كر الغداة ومر العثى . وأءعطيت مالقيصر لقيصر ومالله لله » فى هذا 
الجال الذى زلقت فيه مباحث المستشرقين و بعض الشمرقيين من علمائنا قديما 
وحديثا » وبين كل أولئك يظبر ( فضل قومى ) وجبادمفى رفع شأن العرب 
ولغتهم من قبل أن تخلق قريش . ولله الاأمر من قبل ومن بعد . 

عبر العرْرْ مزدوع الر ل هرى 
المدرس بإلقبة الثائوية 


لمؤسةاذ اصمر اكم بررىا 
مدرس بكلية دار العلوم 
جامعة فؤاد الآول 
٠1 5‏ ب 


كتاب الخراج 

هو الاثر العلى الوحيد الذى إقى من مؤلفات هذا العالم الجليل , وانهم 
ليذكرون له مؤلفات أخرى ء ف الفقة وأصول الفقة ؛ أورد أسماءها ابن 
الندم ؛ ولسكنها لم تصل إليناء أما آراؤه' فى المسائل الدينية ‏ فقد نقلبا عنه 
تلاميذه ولا سما ممد بن الحسن الشيبانى فيا ألفه من حكتب . 

وكتاب الراج الذى بين أيدينا أثر جليل » يدل على ماكان لهذا العام 
من طول باع ؛ وسعه اطلاع ؛ وحسن تصريف للاأمور ووعمق ولفاذ 
يستبطن يهما حكده النشرزيع حتى يصل إلى مايراه الرأى القائب السديد . 

ولقد أثر هذا ااسكتاب أثرا عميقا فى نفسىءإذ رأيت فيه صورة الرحل 
الحادىء . والمصلح الواسع الفكر والفقية المستنير , وهو إلى جانب ذلك 
كلة معتز بعلية , واثق من أن حقه أن بين للناس الحق والصواب ؛ ومن 
حقة علييم أن يصذوا له ويطيعوا . 

رأيت فى الكتاب صورة الرجل الصادق فى نصحه , والذى لايغضى 
العينعلىعيب يراه . بل هو صريح يذكر للرشيد فى صراحة ماراه منالعيب 
والتقصير فى دولته : يقول له مرة . وهذا الذى بلغنى أن ولاك يفعلونه 
ليس من الحكم والحدود فى ثىء ويقول مرة أخرى عند ذكر مايحب أن 


أبو يوسف وكتاب الخراج انيم 


يقدمه بيت المال لسجو نين من الطعام والكسوة : إن هذا عظم أن كون 
قوم من المسلدين قد أذنبوا وأخطنوا ؛ وقضى الله علييم ماهم فيه, خسوا , 
مخرجون فى السلاسل يتصدقون , وماأظن أهل الشرك يفعلون هذا بأسرى 
المسلمين الذين فى أيديهم .كيف يتبغى أن يفعل هذا بأهل الاسلام , وإنما 
صار وإلى الخروج ف السلاسل يتصدقون الما هم فيه من جبد الجوع ؛ وفى 
مواضع أخرى ينيئه ماي معه ويعلمه من أخبار الولاة؛ فينتقد وينقد. يقول 
للرشيد منتقدا طول دس 'المتهم بدون تحقيق فى أمره : و[نما يكثر أهل 
الحبس لقلة النظرفى أمرم إنما هوحبس وليس فيه نظر , فر ولاتكجميعا فى 
النظر فى أمر أهل الحبوس فى كل يوم ؛ فن كان عليه أدب أدب وأطاق ٠‏ 
ومن لم تسكن له قضية خلى عنه يا بلغنى أن ولاتك يضر بون » وإ .سول 

الله لات قد نهى عن ضر بالمصلين . وقد صب جام غضبه على المحسو بية ؛ 
وعدم التدقيق فى اختيارالعمال الصالحين ؛ يقول للرشيد : إذا لم يكن ( أى 
العامل ) عدلا ثُقَة أمينا فلا يتن على الأموال ؛ وإنى قد أراه لا يحتاطون 
فيمن يولون الخراج» إذا لزم الرجل متهم باب أحدم أياما ولاه رقاب 
المسلمين وجباية خراجبم » وإنه قد باغنى أنه قد يكون فى حاشية العامل 
والوالى جماعة : منهم من لحم به حرمة ؛ ومنهم من له [لية وسيلة . ليسوا 
بأبرار ولا صا هين يستعين بهم » ويوجههم فى أعماله » يقتضى بذلك الذمامات 
فلا حفظون 00 0 ؛ ولا ينصةون من يعاءلون » إنما مذهيبم أخذ 
ثىء من الخراج أو من أموال الرعية, ثم [نهم يأخذون ذلك فها يبلغنى 
بالعدف والظل والتعدى» ومن أجل هذا ألم أبوبوسف فى كثير من فصوله 
فى وجوب التدقيق فى اختدار العامل , عليا مئه بأن العبرة ليست ف القاثون 
وا كن فى منفذ هذا القانون . 

وفى الكتاب صورة كاملة للعامل والوالى الكاملين ؛ بل إن أبا يوسف 
لا يكتنى بك هما فقد تغرهما النفس الآمارة بالسوء ؛ فطلب إلى الرشيد أن 
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تكون لهعيون على عماله وولاته ٠‏ ينبئونه بكل أ غراف يصدر منبم 
فيعاقبيم عليه شد العقاب ويكون حراما استعم الحم بعد . بللا يكتق 
أبو يوسف بذلك . بل يطلب من الرشيد أن يحلس للمظالم» ويستمع إلى 
شكوى الشاكين من رعيته » فيقول له : فلو تقربت إلى الله عز وجل 
يا أمير المؤمنين بالجلوس ظالم رعيتك فى الشبر أو الشبرين مجلسا واحدا؛ 
تسمع فيه من المظلوم و وتنكر على الظالم رجوت ألا تكرن يمن احتجب 
عن حوائج رعيته » ولعلك لا تجلس إلا مجاسا أو يحاسين حتى يصير ذلك فى 
الأمصار والمدن ؛ فيخاف الظالم وقوفك على ظله فلا يحترىء على الظل » 
ويأمل الضعيف المقبور جاوسك ونظرك فى أمره . فبةوى قلبه ويكثر 
دعاؤه. . . مع أنه متى عل العمال والولاة أنك تجلس للنظر فى أمور 
الناس يوما فى السنة » ليس يوما فالششبر تناهوا بإذن الله عن الظل وأنضفوا 
من أتقسيم . 

كا رأيت فى هذا الكتاب صورة صادقة للقاضى الرفيق بالرعية المفضل 
للعفو على الانتقام » يقول : فلا يضرين رجل ف دراثم خراج » ولا يقام 
على رجلهء فانه بلغنى أنهم يقيمون أهل الخراج فى الشمس »؛ ويضربونهم 
الضرب الشديد ويعلقون عليبم الجرار ؛ ويقيدونهم ما بمنعهم من الصلاة» 
وهذا عظبم عند الله شنيع فى الاسلام . م أرصى أن يعامل أهل الذمة 
المعاملة السكرعة , وعنده أن الخطأ فى العفو خير من الخطا فى العقوبة » 
هذا مع عدم الاخلال بالحزم فى توقيع العقوبة إذا فرضت » وعدم حاباه 
أحد من حدود الته , وعدم الاصغاء إلى شفيع فيه . 

وبعد فاموضوغ هذا السكتاب ؟ وما الحظة التى انتجبا صاحبه فى تأليفه؟ 
وما رأينا فى هذه الحظة ؟ وما أساوب ا( كتاب ولغته ؟ وهل لهذا الكتاب 
أهمية فعصرنا الحاضر ؟ وهل يدل الكتاب على أن أبا يوسف مجتبد مطلق؟ 
أسئلة يحيب عنها لتتضح للكتاب صوره صادقة ونزنه بميزان عادل . 


أبو يوسف وكتاب الخراج وه 


موطوع السكلتاب * 

أما موضوع !!-كتاب الأسامى : فبو بيان الآموال الى من حق الامام 
أخذها من رعيته ؛ وللاكانت هذه الرعية مختلفه : منها المسل ومنها النصرااى 
واللبودى :ومنهااجوسى » اختلفت الضريبة باختلاف هذه الاصئاف » ؟آ! 
اختلفت باختلاف نوع الأرض ء فالمفتوح عنوة له حك , والمفتوح صلحا 
له حكم آخر؛ وأرض العرب الخاص لا حكيها الخاص بها ؛ ولقّد قصر 
حديثه على قم المملكد الشرق ؛ فتحدث عن الضرائب الى تفرض على 
بلاد العرب والشام والجزيرة والواد والبصرة وخراسان وم يتحدث عن 
القسم الغرنى للملكة من مصر إلى امحيط الاطلسى. ولعل الضرائب على هذه 
ابلاد كانت مقررة مفروغا منهاء فل يحتّج أبو يوسف إلى الحديث عنهاؤمن 
موضوع السكتا أيضا الركاة التى يأحذها الامام من الرعيةو بعض التصرفات 
لمالية الى يقوم ها الامام من البيع والاقطاع والتأجير فى أملاك الدولة ثم 
بيان أبن تنفق أصول الضرائب والركاة . 

وهذا هو موضوع ال-كتاب الاساسى . ولءل كامة الخراج الى وضعت 
عنوانا لهذا اكتاب يراد بها ما نطلق عليه اليوم إيراد الدولة , أو لعله سماه 
الخراج من إطلاق الخاص على العا إذا لخراج هوما يأخذه الامام هن 
المجم الذين غلبهم الاسلام » وترك أرضهم فى أيديهم ؛ ولكن السكتاب لم 
بقتصر على ذلك . بل تحدث عما يأحذه الامام من العجم والعرب مسلبين 
وغيز مسلبين وما يفرض على الارض والتجارة . 

هذا كا قلت هو الموضوع الاسانى لامكتات » ولكن تبع هذا 
الورضوع موضوع آخر , استغرق من المؤلف جبدا كبيرا . ذلك :نه بنا 
كان يتحدث عن أن بيت المال يحب أن ينفق منه على الحبوسين اتتقل إلى 
يان المقوبات انى توقع على هؤلاء ال حبوسين فأفاض ف بيان الحدود , 
وأنواعها : وكاف » وأين » ومى توقع ؟ 
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ولما كان من الضرائب الى تحبى ضريبة الجزية , تحدث أبو يوسف عن 
لياس أهل الذمة» وزءهم » وكنانسهم ٠‏ وبيعيم ؛ وصلياتهم ٠‏ وعن المجوس 
وعبدة الآوثان وأهل الردة وحك المرتد عن الاسلام » ومن مر بمسالح 
المسلبين من أهل الحرب ‏ والجواسيس وقتال أهل الشرك .وكيف يدعون 
إلى الاسلام . 

وفى النكتاب فصل تاريخى حصن يذكر فية أبو يوسف ما كان عمر 
“فرضه لاصحاب رسول الله »وليس هذا الفصل من أثر عملى فعبد الرشيد 
وفيهفصول تارمخية لها أثر عمل تخدث فهاعنفتح الشام والعراق وخراسان » 
لآنه يترتب على هذا الفتح مةداز الضريبة المفروضة على الآرض ؛ وتحدث 
فيبا أيضا عما للذميين من حقوق صو موا عليها وفى هذه الفصول تيدو ثقافة 
أبو يوسف التاريخية التى تحدثنا عنها ولم آخذ على أبو بوسف فى تلك فصول 
إلا قصتين رواهما لا أدرى كيف اتسع عقله لاستساغتهما أما الآولى فتلك 
التى يتحدث فيها عن فتح الحيرة قال ابو يوسف : فنزل إليه ( أى إلى خالد 
بن الوليد ) عبد المسيح ابن حيانبن بقيله » وخرج إليه إياس بن 'قبيصة 
الطانى وكان والى الحيرة من قبل كسرى فأتوا . خالدا فقال لهم : أدعوكم إى 
لله » وإلى الاسلام . فان أنتم فعلتم فلكم ماللمسلمين ؛وعليكم ماعلييم ؛ وإن 
أبيتم فاعطوا الجزية . فإن أبيتم فقد أتيتكم بقوم أحرص على الموت مدكم 
على الحياة » قال . وفى يدابن بقيلة السم :قال : فقال له خالد : ماهذا ؟ قال: 
هذا السم ‏ فإن أنت أعطيتى ماأريده؛ وإلا شربته فلا أرجع إلى قوى 
بمالايحبون » قال : فاخذه خالد من يده , وقال باسم الله الذى لايضر مع 
اسمه ثىء » فى الآأرض ولا فى السماء ‏ ثم ابتلعه , قال : فرجع إلى قومه » 
وقال لهم . جتتكم من عند قوم لايعمل فيبم السم .. 

هذه قصة ظاهرة البطلان . وهى خرافية ؛ فليس خالد من البلاهة ببذا 
الحد . ولانحد فى |امكتاب الذي كتب بين خالد وإياس , 
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ذكرى لابن بقيلة. 

والقصة الثانية يرويها حين ذكر أن المجوس يدفعون الجزية» وليسوا 
بأهل كتاب ء قال : حدشاقطرن خليفة أن فروة بن نوفل الاشجعى . قال: 
إن هذا الآمر عظيم يؤَخذ من المجوس الجزية , وليسوا بأهل كتاب » قال 
فقام ليه المستورد بن الأحنف » فقال: طعنت على رسول الله مق , 
تب وإلا قتلتك والله . وقال : قد أخذ رسول الله قبع من يودى أهل 
هجر الجزية ؛ قال : فار تفعنا إلى على بن ألى طالب كرم الله وجبه » فقال : 
سأحدئكا بحديث ترضيانه جميعا عن الجوس : إن المجوس كانوأ أءة طم 
كتاب يقرءونه . وأن ملكا للهم شرب حتى سكر ,أخذ بيد أخته. فأخرجبا 
من القرية » واتبعه أربعة رهط , فوقع علما ومم ينظرون إليه » فلا أفق 
هن سكره ؛ قالتلهأخته إنكصنعت كدا وكذا ؛ وفلان وفلانوفلازوفلان 
ينظرون اليك . فقال : ماعلبت بذلك ؛ فقالت : فإنك مقتول ولانجاة لك 
إلا أن تطيعنى» قال فانى أظيعك ؛ قالت : فاجعل هذادينا ؛ وقل هذادينآدم 
وقل : حواء من آدم ‏ وادع الناس إليه .واعرضهم على السيف.فن تابعيك 
فدعه ‏ ومن أنى فاقتله ٠‏ قفعل فلم يتا بعه أحد » فقتابم يومئذ حتى اللإل , 
فقالت له : إنى أرى الناس قد اجترءوا على السيف , وهم على النار لكع ء 
فأوقد لحم نارآ ثم اعرضهم عليها قفعل فباب الفاس اانار فتابءوه » قال على 
ان أن طالب رضى الله تعالى عنه : فأخذ رسول الله مَكلليةٍ الخراج لاجل 
كتلهم ؛ وحرم من كيم وذبائهم لشركهم . 

هذه قصة واضحه البطلان كذلك . وقد تكون ف كرتا الاساسية هن 

أن للمشركين فى أول أمرمكتابات صحيحة؛ولكن القصة.علىهذه الصورة 
مالا يقبله العقل ؛ ولعل هه ذا كان من الاسباب التي جعلت بعضٍ العلماء 
لابروون عنه ولا يثقون حديثه . 
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تحنيل اللائاب : 
بدأ أبويو سف كتابه بمقدمة هى رسالة موجبة إلى أمير الاؤمنين هرون 
الرشيد , صدرها بالدعاء له ؛ وذكر فا أنه قام بالتأليف , إجابة لرغبة 
الأمير الذى سأله وضع كتاب جامع فى الخراج » ووجه بعدئذ خطابه إلى 
الرشيد ينصحه فى رفق » ورذكره بواجبه نحو رعبته » وقد أطال فى هذا 
التذكير ؛ مصوراً يوم القيامة ومافيه » وأنه قريب ههما بعد أجله ؛ ويقول 
فى ذلك : إنما هو اختلاف الليل والنهار يليان كل جديد؛ ويقربان كل 
لمك + ويأتيان بكل موعود وتحزى الله كل نفس بما كسيث» إن الله سر بع 
الحساب » فالتّه الله » فإن البقاء قليل »وال+#طب خطير:والذنيا ها!.كة وهالك 
من فها » والآخرة هى دار القرار ؛ فلاتلق الله غداً وأنت سالك سبيل 
المعتدين فإن ديان يوم الدين نما يدين العباد بأعمالهم , ولايدينهم بمنازهم . 
وانتهبى من ذلك بأن أورد أحاديث عن الرسول برغب بها الرشيد فى 
عمل الخير ؛ ويحضه على أداء الواجب لنفسه . ولرعيته : حتى إذا أورد من 
ذلك ماشاء أنيورده عاد إلى سيرة السلف الصالم فروى مزكلامهم وأعماهم 
مابجب أن يكون تموذجا للامام العادل : نقل عن أنى بكر وروى عن عمر 
وعثمان وعلى مأضيصح أن يتخذه الرشيد مثلا له فى معاملة رعيته » وكانت 
سيرة عمر بن عبد العزيز وردا صافيا يستق منه المثل والأاذج ممايدل على 
أن سيرة هذا الامام العادل كانت موضع إجلال أصدقائة وأعداء أسرته 
من العباسيين » وكل ماأورده من تلك السيرة يرى إلى أن الخليفة مسئول 
عن هذه الرعية الى وكل إليه أمرها , وآن العناية بأمرها والسبر على شئونها 
أفضل عند الله من الصلاة والصيام ؛ وأن الواجب على الخليفة آلا يفت 
بمظاهر هذه الحياة » بل يذ كر أن الموت دائما له بالمرصاد . 
وقدكان أبويوسف صرحا حينما قدم كتابه إلى الرشيد ‏ فلم يلبس ثوب 
التواضع الوه ؛ واسكنه قدمه إليه بلغة الاستاذ المعلم الذى يلق على تلميذه 
درسا ؛ ويطالبه بعد ذلك باستذكاره وحفظه ؛ فبو يقول له مخاطيا بلبجة 
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الافراد متجنبا مي المع . وضمير الغيبة معا : وقد كتبت لك ماأمرت به 
وشرحته للك » وبينته » فتفقبه » وتدره » وردد قراءته <تى تحفظه , 

ثم انتقل المؤلف بعد ذلك إلى غرضه من الكتاب ؛ جاعلا لكل 
موضوع فصلا خاصابه فلم يترك الموضوعات يختاط بعضها ببعضءويستطرد 
من موضوع إلى آخر » كا كان يفعل بعض مؤ ان تلك العصور . غير أن لى 
نقدآً على ترتيب فصوله » فأرى أن بعض هذه الفصو لكان من الواجب 
أن يتقدم على بعض ؛ إذنراه قد تحدث مثلا ؛ عن سواد العراق وكيف قتتم 
وعن أرض الشام والجزيرة . ثم أتى بفصل بين فبه كيف كان فرض عمر 
الأصحاب رسول الله 2 5 وكاف خالف أبايكر فى هذا الفرض» م 
عاد إلى بيان ماينبغى 0 يفمل به فى سواد العراق .. وتحدث هرة أخرى 
عن حم المرتدين إذا حاربوا ؛ وانتقل إلى فدول أخرى طويلة حتى إذا 
قارب السكتاب نهايتهعاد فتحدث فى فصل عن حك المرتد فى الاسلام » وبعد 
أن تحدث طويلا عن الاراضى الى يؤخذ منها الراج والاراضى الى يؤخذ 
منها العشر؛ عاد فتحدث فى فصل عن -د أرض العثيرمنأرض الراج ؛ مع 
أن موضع هذا الفصل يحب أن يكون فى أول الكتاب . ولوشئت أن 
أمضى فى نقد ترتيبه للفصول لطال فى القول » وءن الممكن أننا إذا عدلنا 
ترتيب الفصول » فقدمنا مايستدق التقديم » وأخرنا مايستدق التآخر اسار 
الكتاب على نج واضح من المنطق . 

أما خطته ىكل فصل تقر يبا فان يضع فى رأس الفصل موضوعه؛ على 
هيئة.سؤال ومجبه إليه الرشيد م .ب عن هذا السؤال ثم يذكر الآادلة 
ألتى استقى منها هذا الجواب ؛ وقد يذكر المذاهب الختلفة 0 أدلتها مبديا 
مايراه هو أولى بالاتباع ؛ أو مخيراً الرثيد فى اتباع أى الرأبين شاء . 

والفصول كذلك ينقصها القرتيب الدقيق الذى نتطلبه من التأليف فى 
عصورنا الحاضرة . وبعض الفصول التارضذية معرض غسير منتظم 
للروايات التلفة . 
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له اكات 


لذة أن يوسف ف ا( كتاب مخلفة , فهو يتأنق فيها حينا فيرق ؛ ويرتفع 


حين ريد التأثير فى نفس سامعه ٠‏ ليعمل برأيه » ولغته حينئذ لغة الاديب 
المتفنن تار اللفظ الجيد والاسلوب القوى . اقرأ له مدل قوله : ورأيت 
أبق الله أمير المؤمنين أن يتخذ قوما من أهل الصلاح والدين والأمانة : 
فتوليبه الخراج ؛ ومن وليت منهم فليكن فقَيها عالما مشاور الآهل الرأى 
عفيفا لا يطلع الناس منه على عورة . ولا تخاف ف الله لومة لا ثم ؛ ماحفظ 
من حق وما أدى من أمانة احتسب به الجنة » وما مل به من غير ذلك 
خاف عقوبة الله فما بعد الموت . #وز شبادته إن شبد ؛ ولا نخاف منه 
جور فى حك إن حك , فإنك إنما توليه جبابة الأموال وأخذها من حلبا » 
وتجنب ما حرم منها رفع من ذلك ما يشاء , وحتجن منه ما يشاء . وقد 
أسمعتم كثيرا من هذا اللغة الراقية فى كثير من المواضع . 

وهو عندما يبين الأحكام سبل واضح دقيق لابتأنق ولايطيل ولايوجز 
يقول فى حد أرض الخراج وأرض العشر : كل أرض أسل أهلبا عليياء وهى 
من أرض للعرب أو أرض العجم فبى لهم ٠‏ وهى أرض عشز وأيما دار من 
دور الأعاجم قد ظبر عليها الإمام وتركها ى أيدى أهلبا فوى أرض خراج » 
وهكذا كانت السبولة ديدنه عند بان الاحكام 5 

كا ند بعض ألفاظ فارسية ىكتابه مثل الرستاق ؛ و معناه طر ف الإقلبم 
والبريدات وهى مفات الماء . 

القوير الكانات 

وللكتاب أهمية كبرى فى عصرنا الحاضر ٠‏ لانه يعطينا صورة عن 
الضرائب الى كانت تّى فى ذلك اين . ويعطينا صورة صادقة أيضا عن 
الضرائب التى كانت تى فى عصر النى ؛ والخلفاء الراشدين , وكيفكان أهل 
الذمة يعاملون فى :لك العصور ٠‏ فقيمة السكتاب من هذه التاحيه تارخبة 
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محضة لآن نظامنا فى الصرائب لم يعد ذلك النظام القدم الذى يفرق بين 
المسلم وغيره ويفرق بين أنواع الأرضين , ؟! اختلفت المعاملة » وأصبح 
ابيع أمام القانون سواء . 

وللكتاب أهمية أرق » تلك هى ما <واه من الكتب والرسائل الى 
تبودلت بين الخلفاء والولاة والعمال .فرومعينمادة أدبية قيمة , تتصل جباية 
الضرائب ومعاملة أهل الذمة . 

والسكتاب معين لا ينضب أيضا للا "حاديث والآثارالى ترتبط بموضوع 
السكتاب الذى تحدثنا عنه سالفا . 

هل أب و يودف ور رم مطااى؟ 

امجتبد المطلق هو ذلك العالم الذى يرجع إلى الآدله الاصلية يقتبس منها 
أحكامه , والجتهد المقيد هو العالم الذى يرجع إلى إمامه و»>تج له ويوجه 
أدلته ؛ فن أى النوعين كان أبو سيف ؟ إذا رجعنا إلى كتاب الحراج رأينا 
أبا يوسف يرجع إلى الآدلة الآصاتة يأخذ منها ما يراه من الا<كام الششرعية 
فبو يذهب إلى القرآن وعمل الرسول وسنته وآ ثار السافااصاط : بتخذ منها 
مصدر تشر بعه ؛ ثم نرآه يضع فسه مع أن حليقة فى منزلة واحدة » ويذكر 
رأى أن حنيفة ويتبعه ترأنة هو: وكثيرا ما خالف رأى أن حنيفة » وى 
المكتاب نماذج كثيرة للك الخالفة ؛ قال أبو يوسف : وكان اافقيه لدم 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى يول فى تقسيم الغنيمة بين الفارس والراجل : 
للرجل سهم وللفرس سوم وقال : لا أفضل مويدة على رجل مسلٍ سج 
بها حدثناه عن ذكريا , ن الحارث عن المنذر بن أن <نيفة ال مذاذ 3 عاملا 
لعمرن الخطاب 2 عله قسمى بعض الغنائم ؛ للفرس سبما . والرجل 
سوم ؛ فرفع ذلك إلى عمر رضى الله عنه ؛ فسليه جاده . فكان أبو حنيفة 
يأخذ بهذا الحديث ؛ ويجعل للفرس -مما ؛ وللرجل سما ٠‏ وما جاء هن 
الأحاديث والاثار أن للفرس سهمين وللرجل سبما أكثرمن ذلك وأوئق. 
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والعامة عليه ؛ ليس هذا علىوجه التفضيل ؛ ولوكان على وجه التفضيلماكان 
ينبغى أن يكون للفرس سبموللرجل سبم ؛ لأانه قد سوى بهيمة برجل 
إما هذا على أن يكون عدة الرجل أ كثر من عدة الآخر » وليرغب الناس 
فى ارتباط الخيل فى سبيل الله , ألا ترى أن سهم الفرس إما برد على صاحب 
المرس ء ف < يكون للفرس دونه . ويقول فى موضع آخر الفا لاستاذيه : 
أى حنيفة واين أى ليل : وسألت يا أمير المؤمنين عما يخرج من البحر من 
حلية وعنبر ؛ فإن فا يخرج من البحر من الحلية والعنبر انس » فأما غيرهما 
فلا شىء فيه ؛ وقد كان أبو حنيفة وان أى ليلى رحمهما الله يقولان . ليس 
فى شىء من ذلك شىء » لآنه عنزلة السمك » وأما أنافإنى أرى فى ذلك 
الس وأربعة أخماسه لمن أخرجه لآنا قدروينا فيه حديثاعن عمر رضى الله 
عنه » ووافقه عليه عبد الله بن عباس فاتبعنا الآثر » ول ثر' خلافه . 

ويقول فى موضع آخر . فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندى من 
قول أى حنيفة » وفى موضع آخر يقول : هذا لا وز فى قول أفى حنيفة 
وقولى . وكلما فىلاسكتاب ينطق باعتداه أنى يوسف بنفسه واستقلاله برأيه 
وكانت الآدلة الى يعود إليها هى القرآن لكريم وحديث الرسول وفعله 
والآثار المروية , ولا سما عن عمر . فةدكان معجبا إه أبما إعجاب ٠‏ وفى 
بعض الا حيان كان ا لفه فى فعله لا فى جوهر فسكرته , والكتاب ينطق بأن 
أبا يوس ف كان يتخذ كل ما ذكر ناه وردا يستنبط منه أحكامه . أما شبرته 
بالقول بالرأى فعناها ‏ على ما أرى ‏ أنه كان يفهم روح الآثر فيعمل 
بمقتضاه ‏ ولم يكن معناه أنه كان يرجع إكى رأيه قبل أن يرجع [كى 
الحديث والاثر . 

وبرغم اعتداد أنى يوسف بآرائه اعترف بأن ما أشكل عليه اتخذ إمامه 
فيه أبا حنيفة ؛ وهكذا ذستطيع أن نقول إن أبا يوسف مجتبد مطاق فى غير 
مارآهمشكلا , أما ف المشكل فروم ةلد لأنىحنيفة. رحمالله هذاالامام الجليل , 

صر اعبت البىىُ ٠‏ 

١‏ وفيات الاعيانء ١‏ ناريعخ آداب الذة ااعر ببة لجورحى زيدان 
ب سا اد يخ القضاء فى الاسلام ع م كشابالافانى 2 اه كتابالخراج 
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النحو دان الالغاءو الا بقاء 
للأستاذ أ حمد محمد الموفى 


المدرس بكلية دار العلوم 
جامعة فؤاد الأول 


() لابد من دراسة النحو 
أو خطر الدعوة إلى تقويضه 


إذا كان النحو روح الممنى كا سبق » ثم هو أسام التركيب , فلا جرم 
تسكون دراسته ضرورية ؛ والإلمام به؛ من عدة الآديب والمتكلم الفصيح 
لأن اللفة قد صارت إلى أن تعل بالدرس بعد أن كات تعرف بالسايقة 
وانحاكاة . 
وليست الدعوة إلى إلغائه إلا هد ما للغة من قواعدها الوطيدة , وهدما 
لهذا الدين الذى ختم لله به الاديان للناس , ثم تعفية على القرآن الكريم 
والحديث الشريف , وما خلف السابقون واللاحقون من روائع الشعر 
والنثر والثقافة » ولذا يول ابن الآثير . « فوجب حينئذ معرفة النحو إذكان 
ضابطا اعانى !كلام ء حافظا له من الاختلاف » )١(‏ والتصريف شعبة من 
النحو وإن فصله بعضبم , فلا بد من دراسته ه وإذا لم يكن عارفا به لم تفسد 
عليهمعا كلامه , وإِنما تفسد عليها لا أوضاع وإن كانت المع صحيحة ...ومن 
العجب أن يقال انه لا يحتاج إلى معرفة النصريف » ألم تعلم أن نافع بن أى 
نعيم وهو من أكير القراء السبعة قدرا , وأنهمبمشأ نا قال فى معايش +عائش 
بالممز » ولم يعلم الااصل فى ذلك فأوخذ عليه ؛ وعيب م نأجله ؛ ومن جملة 
(1) الئل الساترس» 
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من غابه بو عثيان المازى فقال فى كتابه ف والتصريف . , ان نافعا لم يدر 
ما العربية 2317 

وعلى فرض أنا نوافق على إلغاء الإعراب من اللغة فاذا نصنع فى تراثنا 
الخالد . ودسةورناالهادى وهوالرآن الكريم ؟ وكيف يق رأ ؟ وكي ف يحفظ؟ 
ثم ماموقفنا من الحديث الشريف وإنتاج الساف من فن وعم وأدب؟ أنقطع 
ااصلة بيننا وبين هذا التراث القْين وهو الينبوعالذى نستق منه حميا العزة 
والحد كأم وله إلى لغة التسكين الجديدة ؟ 

ثم ماذا نصنع فى الكلمات التى لاتسكن المثنى وجمع المذكرالسالم وبعض 
المبنيات ؟ انسكنها حتى فى الوصل ؟ 

ثم ان اللغة المعربة هى اللغة الى تر بط الا مة العربية, و:سكفل التفاهم بين 
أقطارها الختلفة ؛ لآن لهجاتها العامية متباينة » فاو ألغينا الإعراب ولجأنا 
إلى التسكين لقر بت الفصحى من العامية » ولاطقهاكل أقلم بلبجتين فلا يتحةق 
التفام » ولا يتحقق الاتصال ؛ ولقضينا بذلك على الوحدة العربية المنشودة 
ااتى نيحد جميعا فى تقوية أواصرها ؛ وهى ما زالت فى المبد . 

وليست اللغة العربية وحدها هى ال#تصة بالاعراب كا رأى بعض علءائها 
السابقين . وما يزعم بعض الدعاة إلى التسكين ٠‏ فالآلمانية تشاركها وتزيد 
عليها أحيانا : فإن لاعراب الأسماء عندنا ثلائة أحوال: الرفع والنصب 
والجر »أما الآلمانية فلإعرابها أربعة أحوال : الرفع والنصب والجر حرف 
الجر ؛ والجر بالاضافة . 

والإعراب عندنا مقتصر على أكثر الا"سماء والافعال؛ ولكنه فى 
الالمانية يتجاوز ذلك إلى مايقابل الحروف والا"سماء المبذية عندنا من 
أدوات التعريف والتدكير والاسماء الموصولة . 

والاسماء فى الالمانية تنقسم ثلاثة أقسام : مذ كر .ومؤ نث ؛ وغيرعاقل 
ولكل منبا أداة تعريف . وهذه الا"دوات تخضع لعوامل الإعراب 


٠١ المثل السائر ص‎ )١( 


النحو بين الالغاء والابقاء 6" 


الاأربعة السابقة . فقبل النطق بأى اسم من الا“سماء المعرفة يب أن تختار له 
أداة تعريف من بين اثنتى عشرة أداة هى حاصل ضرب أنواع الاسماء الثلاثة 
فى أحوال الاعراب الاربعة وكذلك الشأن فى أدوات التتكير )١١‏ 

علىانه كان فى البابلية والعبريةوالسريانية » ولكن تضاءل» ول ببق منه 
ثىء تقر يبا يا كان فى اللاتينية و( كن انقرض ف الاخات المتشعبة منهاه وقدكان 
معظم هذه القواعد كبير الفائدة فى بيان وظيفة الكلمات وتحديد مدلولاتما 
وتعيين العلاقاتالتى تر بط عناصر العبآرة يعضبا ببعض وقد أدى اتقراض 
هذه القواعد فى اللبجات .المتشعبة عن اللاتينية إلى كثير من اللبس 
والاضطراب 0٠‏ ثم لماذ! لا يدعو الفرنسيون مثلا إلى إلذاء قواعدمم وهى 
متشعبة كةواعد اللغة العربية ‏ على أنهم <راص على تيسير لغتهم وذيوعبا 
فى العالم كله ؟ 
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)١(‏ من متال الاستاذ مبدى علام فى صحة. دار العلوم 
(5)مام "اللغة للدكتور على غعيد الواحد كن 


(ثنا) 
الفسترلا الألعاء 


حير من الدعوة إلى إلغاء النحو أن ندعو إلى تيسيره . 

بل الدعوة إلى إلغائه دعوة فاشلة باطلة » لا .يصمح أن نصيخ إليا؛ 
ولا -0 

ويظبر أن تسير النجو قد شغل بعض الباحثين قديما , فان ابن خلدون 
يقول : « واعانا لو اعتنينا ذا اللسان العرنى لهذا العبدى واستقرينا أحكامه 
نعتاض عن المركات الاعرابية فى دلالتبا تيون أخرى موجودة ابه 
تكون لها قوانين تخصرا ٠‏ ولعلها تكون فى أواخره على غير المنباج الأول 
فى لغة مضر» فليست اللغات: وملكاتها بجحانا » و لقدكان اللان المضرى مع 
اللسان الميرى .هذه المثابة . وتغير عند مضر كثير من موضوعات اللسان 
اميرى وتصاريف كلياته , تشبد بذلك الآ نقال الموجودة لدنيا خلافا لمن 
حمله التصور على أنها لغة واحدة . . . ولغة حمير لغة أخرى مغايرة للغة 
مضر فى ا!سكثير من أوضاعبا وتصاريفبا وحركات إعراما, () 

هى مشكلة تتجده فى كل عصر , ويزيدها هذا التباين بين لغة المعمل 

والمصئع ؛ والسوق ٠‏ والشارع ؛ والمنزل وبين لغة الدرس ‏ أحيانا - 
وامحاضرة والشعر والثثر والخطبة؛ حتى ليصح القول إن اللغة الفصحى 
ليست صورة صادقة لشعور الخبرة من العرب فنحن نضطرب بين لغتين . 


4و١ القدمة ص‎ )١( 


صحيفة دار العلوم /5 


إحداهما لغة الحياة اليومية أى لذة الالآم والآمال والاحلام والرضا 
وااسخغط والفرح والحزن جمورة الشعب وهى الى تتعليها كا يقول (دانى) 
حا كاة أظ.آر نا ومر بياتنا من غير حاجة إلى ضابط أو قاعدة . والاخرى 
لغة الإنشاء أى اللحظات القلية فى حياة الفئة المحدودة من الآدباء 
ومدرمى اللغة .وهى مع ذلك لغةالا” دب العرنى فى عصوره الزاهرة؛ ولغة 
الاسلام فى كتابه وسلته وتشريعه . ولغة الآمالو الآلام المشترلة بين 
الاأمم العربية . 
فاذا نقترح لتيسير الاعراب وتسهيل تعلم اللغة الفصيحة ؟ 


)00( هر الرعرات على لف ارات والعلى وما كلربها 

لا أجد بدا من ترك الاعراب فى لغة الحديث اليومى المعتاد لانى أرى 
من العبث أن أدعو إلى الاستماك به فى لغ ةالغرض منها تحقيق المنافعالسريعة 
والتفاهم العاجل الميسر وليس الغريض منها الافتنان أو التعبير الممتاز . 

وما من إنسان يستطيع أن يدعى أن لغة الشعر والكتابة فالا مجليزية 
والفرنسية والآلمانية مثلا هى لغة الحادثة والمشافبة والطاب المعتاد؛ إذ 
بينوما من الفروق ما بحدل هذء من تلاك شبيبة بالعامية من الفصحى عندنا 
وإن كانتالطوة عندنا أوسع لطولعبدنا بالجبل والركود ولطول ما-وربت 
الفصحى فى مصر والشرق بااتركية آنا والفرنسيه والانجليزية آنا . ذلغة 
التخاطب بين الفلاحين الفرنسيين أو الا نجلير أو الآلمان تختلف كثيراعن 
االغة الاذبية لغة الكتابة والانشاء ويظبر هذا الاختلاففى نطق الكلمات 
واستعمالها وتطبيق الةواعد النحوية ه وإننى ل ذكر ماسمعته مرة من فلاح 
إنجلازى بعل ابنه فسألته ٠‏ ماذا يعمل معه ١‏ فقال . 

5-0 1 بريد هط دوع ز فاستعمل منوعز بدل معو وكذلك 
يستعمل الانحليزىالعادى فى لغة حديثة عبارة عمزط؛همادجفممع:وط١‏ بريد 
علط امم هط[ 


ويظبر الخطأ النحوى متفشيا بين الفلا<ينوالعمال الالمان لاان النحو 


14 التسير لا الالغاء 


الاالمانى يشبه فى صعو بته النحدو العرنى ولذلك قل أنيستعمل العام الالمانى 
فى لغة التخاطب الاضادة الصحيحة بزوومون أو تحافظ على عمل الهروف 
كرف الجر مثلا أو.ير ف استعاطا الصحيح . فهو ستعمل بوم بدلا 
من ناج )١(‏ على أن عاميتنا آخذة الآن فى القرب من الفصحى بعد ا:تثنار 
التعليم ووسائل الثقافة ويقظة الروح القوىحتى ليصحالقول إنها قد ارتقت 
منذ عشرين عاما رقيا يبشر ,أنها بعد قرن واحد ستكون قريبة من الفصحى 
قرب لغة الحديث الائجايزية من الانجليزية المسكتوبة . 

واعكن لست أدعى أنها ستكون معربة يوماها ؛ لافى الاعراب من 
جبد , ولحاجة المتكلم به إلى روية ومرانة لا يكتسيبما إلا اغتصون فى 
دراسة هذه اللغة » المدربون على التكلم سما أو ااناشئون فى بيئة عربية 
خالصة . ولآن الناس فى محادثاتهم مختصرون الطريق » ويميلون إلى النسبيل 
والت 

ومن اتفاق الخواطر أن القاقشندى تمد دعا إلى مثل هذا الرأى ؛ فقال . 
واعل أن اللدنقد فشا فى الناس » والالسنة قد تغيرت » حتى صار التكلم 
بالاعراب عيبا ؛ والنطق بالكلام الفصييم عياء قلت . والذى يق ضيه حال 
الزمان » والجرى على منباج الناس أن يحافظ على الاعراب فى الق رن السكريم 
والأحاديث النبوية » وفى الشعر . والكلام المسجوع , وما يدون من الكلام 
ويكتب من المراسلات ونوها » ويغتفر اللحن ف الكلام ٠‏ الشائع بين 
الناس , الدائر على ألسنتهم مما يتداولونه بيهم » ويتحاورون به فى مخاطبانهم » 
وعلى ذلكجرت سئة الناس فيالكلام مذ فسدت الالسنة ع وتغيرت اللغة ؛(؟) 

ويعضدف فى هذا الرأى أن اللحن فى لغة المشافبة قد وقع قدبما , واللغة 
أقرب إلى السلامة ؛ وأبعد منالعجمة » وإذا كان بعضالنحاة قد تأول بعض 
ما وقع فإن ه.ذا لا يخرجه عن أنه مخالفة للمتعارف من أوضاع اللغة بين 
جرور العرب ؛ ويسن أن أورد هنا بعض الآمثلة من اللحن الذى:طرأ على 
لغة الخطاب فى صدر الاسلام ؛ وف العصر الآموى » والعبامى الآول » 

(١1)عن‏ محاغرة الاستاذ عبد العزيز أميى ( حيفة دار ااعلوم ) 

( ؟) صبح الامثى - ١‏ ص ١ ١4‏ 


صحيفة دار العلوم 514 


يستبين منبا أن بعض البلغاء » وبعض العرب قد لحنوا : 

١١‏ )ظبر قليل من الل<ن فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقد 
ورد أنه مر بقوم برمون » فاستقبح رميهم » فقال . ما أس وأ رميم ! فقالوا: 
نحن قوم متءلمين » فقال عمر ٠‏ نكم أشد على من فساد رميكم . 

(-) ورد أن كاتبا لأنى موسى الاشعرى كتب إلى عمر . « هن أبوهوسى 
الأشعرى » فسكتبع إلى أن موسى . عزمت عليك لماضر بتكاتبك سوطا. 

(<) ارتفع امنيا رجل وأغوه فق ميراث ؛ققال ٠:‏ إن بونامات: 
وإنأخينا وثب على مال أيانا فأكله» فقال زياد . « الذى أضعت من لسانك 
أضر عليك ما أضعت من مالك » وقال له القاضى . « فلا رنحم الله أباك » 
ولااتج عظم أخيك » قم فى لعنة الله . 

(5) وقالأبوشيبة قاضى واسط . أتيتمونا بعد أن أردنا أن نقم0؟) 

(ه) دوى أبوالسن أن الحجاج كان يقرأ ٠‏ «إنا من المجرمون 
منتقمون ‏ ؛ على أن رؤية بن العجاج وأبا عمرون العلاء قد زعما أبمام يديا 
آرويين أفصح من الحسن والحجاج . 

(و) وغلط الحسسن فى حرفين من القرآن المكريم ها .دص والقرآن 
« وما تنزلت به الشياطون » 

(ز) وأول لحن سمع بالبادية . هذه عصاق )١(‏ 

(ح) وقيل لآبى حنيفة . مانقول فى رجلأ<ذ صخرة فضرب بهارأس 
رجل فقتله ؛ أتقيده به ؟ قال لا ولو ضرب رأسه بأبا قبيس 29. 

وقد احتج له ابن فارس بأنه جرى على لحجة عر ببة » قال ياقوت . فهذا 
احتجاج إن كان أبو حنيفة قصد هذه اللغة الغرببة الشاذة . 

(ط) وقالبشرالمريسى : قضىالله [.ك الحو اتعلى أحسن الوجوهوأهنؤها. 
(ى) قال بشر بن مروان - وعنده عمر بن عبد العزيز - لغلام له . 
أذع لى صالحا ؛ فقال الغلام . يا صالها » فقال له بشر . ألق منها ألف , 
فقال له عمر . وأنت فرد فى ألفك ألفا . ْ 
)١( 0‏ البيان والتبيين دع ص هلاه (؟) البيان - ماص 4/ا١‏ 

(؟) البيان < "ا ص ١١9‏ نه 


(ك) حكق عن الفراء مع جلالة قدره وعلو رتبته فى النحوأنه دخل يوما 
على الرشيد ؛ فتكلم 0 جعفر بن يحى اي مم 
إنه قد لحن , فقال الرشيد للغراء . أتلدن ياصى ؟ فقال ياأمين الموهنين 
طباع أهل البدو الإعراب ؛ وطباع أهل الحضر اللحن , فإذا 0 
كتبت لم ألحن » وإذا رجعت إلى الطبع لحنت » فاستحسن ال رشيد كلامه,(١)‏ 

وكان لحلهم أنواعا . فلحن فى الإعراب كا سبق » ون فى بناء الكامة 
كالذى قبل . إن نبطيا سئل . لم اشتريت هذه الانان ؟ فقال . أركيها وتلد لى 
( بفتح لام تلد ) ولحن فى تركيب امل كالذى حى الجاحظ قال . قلت 
لخادم لى ٠‏ فىأىصناعة أل هذا الغلام ؟ قال . ه أصحاب سند نعال»» 
بريد فى أصحابالنعال السندية (5) . 

وبعد فبذه أمثلة قليلة من كثير من الادن الذى روى عن العرب وعلباء 
النحو فى تلك العصور التى كانت فيها اللغة فضحى . 

وليس يقري أن يلق الجا + للآن العلم باللغة وها غ.ير النطق يها 
ومارستهاء وكثيرا ما بيد الرجل معرفة قواعد اللغة وضيطها وفرءهاثم 
لايحسن أن يتكلم بهاء كالذى روى عن الفراء » وعن اللو بين فقدكان إماما 
فى النحو ولنكنه لل يحسن الكلام , لآن العلم بقوانين الاعراب إما هو عا 
بكيفية العمل : وليسهو نفس العمل ؛ ولذلك تد كثيرا من جرابذة النحاة 
والمورة فى صناعة العربية الحيطين عليا بتلك القوا نين إذا سل كتابة سطرين 
إلى أخية أو ذى هودته أو شكوى فالامة 4 قصد من قصوده أخطأ فيبا عن 
الصواب ؛ وأكثر من اللحن » ول يمد تأليف الكلام لذلك : والعبارة 
عن المقصود على أساليب اللسان العربى ٠‏ ولذا نجد كثيرا من بحسن ه.ذه 
الما.كة ويد الفنين من المنظوم والمنثو ر وهو لا بحسن إعراب الفاعل هن 


() صبح الاعدى ح حاص ١7"‏ (؟) الييان حلاص ١١‏ 


صحيفة دار العاوم / 


المفعول , ولاالمرفوع منالمجرور ؛ ولاشيئا منقوانين صناعة العربية »7©. 

ولهاءا حرص الجاحظ على أن تروى :وادر الأعرابٍ معربة » ونوادر 
العوام ملحونة . على حاها: ومتى سمعت بنادرة من كلام الآعراب فإياك 
وأن.تحكيها إلا مع إعرابها ء وخارج ألفاظها ؛ فإنكِ إن غيرتها بأن تلخن فى 
إعرايها ؛ وأخرجتها مخرج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية 
وعليك فضل كتير ٠‏ وكذلك اذا سمعت بنادرة من :وادر العوام : وملحة 
من ملح الحشوة والطذام فإياك وأن تستعمل فيا الاعرئاب ٠‏ أو أن تتخير 
لما لفظا سنا , أو أن تممللهامن فيك عفرجاسريا . فإنذلك يفسد الامتاع 
بها ؛ ويخرجبا من صورتها , 

3 يقول عن أهل المدينة . « واللحن فى عوامهم فاش ؛ وعلى من لم ينظر 
فى النحو منهم غالب » ثم يستملحاللحن من!ل-كواعب النواهد ومنالشواب 
الملاح اللاي 

(؟) تمل ويم بالسماع أوير 

بعد أن تتحلل من النحو والاعراب لذة الحادثة » يبقى هوةوفا على لغة 
العلم والآدب ؛ وعلى الخطابة بأنواعبا ٠.‏ فلكيف نعلمه ؟ ويم نيسره ؟ لعل 
أوضح ما ينير الطريق أمامنا إلى اقتراحنا أن نقرر أن اللغات كلها إنما تتعلم 
بالسماع , ثم بالمزاولة . 

فالطفل يسمع من أبويه ومخالطيه لفتهم فيحا كيم فيها ؛ وينطق بماينطقون 
به تدريحيا , وكذلك كان العربى يسمع كلام خلطائه فيلقنه مفردات أولا , 
ثم جملا, ثملا يزال سماعه يتجدد فى كل وقت» ومن كل متك » ولا يزال 
يتمرن على القول حتى تصير اللغة مل>ة له ؛ أو صفة راسخة فيه . 

عخير وسيلة [ذن لقعليم اللغة السماع , والاستعمال , والمشافبة , ولكناقد 
رأينا تعذر التزام الاعراب فى لغة المشافية » فاذا نصنع لتيسيره فى غيرها ؟ 


15 «تدمة ابن خلدرنص 454 |9[ اببانآواثبتين ج١١‏ س +؟١‏ 


َي التيسير لا الالغاء 


قلا يلحن ؟ 1 3 ْ 

خير وسيلة فى نظرى حفظ القرآن الكريم كله أو كثير منه ؛ وحفظ 
2 من الحديث الشريف وكلام العرب 8 واستيعاب ما يمكن استيعابه من 
الشعر والشن قدعه وحديءه اللان هذا كفيل تعفر بب دوح اللغة إلى الحافظ 
والقارىء والدارس ٠.‏ 1 

١‏ وهذا ماد سيب ويه كنا به بالشواهد 0 ققيه أل وخمسائة بدت من الشعر 
سوى الآمثال واجمل البليغة ,فيه جزء صالم من تعلم هذه الملكة » فتجد 
الما كاف عليه والحصل له قد حصل على حظط من ركلام العرب 5 . وتليه به4 
لشأن الماسكة فاستوف تعليعها . فكانأ بلغ فى الافادة وأما الخالطون لكتب 
المتأخرن العارية عن ذلك إلا من القوانين التدوية بجردة عن أشعار العرب 
وكلامهم فعذا يشعرون لذلك بأمر هذه الما-كة . . . فتجدم حسبون أنهم 
قد حصاوا على رتنبة فى لسان العرب وم أبعد الناس عنه ؛ وأهل صناعة 
العر بية بالأندلس ومعلدوها أقرب الى تحصيل هذه المل* وتعليمبا من 
سوام ؛ لقيامهم فيها على شواهد العرب وأمثالهم . والتفقه فى النكثير من 
الترا كيب فى مجالس تعليمهم. . .وأما من سواهم من أهل المغرب وإفريةيه 
وغيرهم فاجروا صناعة العر ببة بحرى العلوم حثا ؛ وقطعوا النظر عن الثقهه 
فى تراكيب كلام العرب ٠‏ إلا إن أعربوا شاهداء أو رجحوا مذهبامن 
جبة الاقتضاء الذهنى لامن جرة محامل اللسان وترا كيبه , فأصبحت صناعة 
العر بيةكاثنها من جملة قوانينٍ المنطق العقلية أو الجدل وبعدت عن مناحى 
اللسان وما-كته وما ذلك إلا'لعدولهم عن البحثف شواهد اللسان .وتراكيبه 
وميز أساليبه وغفلتهم عن المران فى ذلك .لامتعل فهو أحسن ما يفيد 
الملسكة فى اللسان .(0) ش : 

ولقد كانت طر بقة العرب فى تعل اللغة الفصحى. هى امخالطه للفصحاء 


)١(‏ المقدمةرس مبوع 
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ومعاشرتهم فقد قبل ليشار : ه ليبن لاحد هن شعراء العرب شعر إلا وقد 
قال.فيه شيا استتكرته العرب من ألفاظهم وشك فيه وإنه ليس فى شعرك 
مايشبك فيه » قال : هومن أن يأتنى الخطأ وولدتهاهنا وإشأت فى جحور 
انين شيخا من فصحاء بى عقيل مافيهم أحد يدرف كلبة من الخطأ . وإن 
دخلت إلا نسائهم فنساؤهم أفصم منهم وأينعت فأبديت إلى أن. أدركت 
فن أبن يأتينى الخطأ ؟ 00 , 

وقد تخرج ف البادية أبو نواس والفرز دق ووؤبة وأبو الطبب وغيره 
كاكان بعض الخلفاء يبعثون بأبنائهم إليها التفصج واستقاء اللغة من ينابيعها. 

| وقدفطن ابن خلدون إلى أن الطريقة الثلى لتعل اللغة المرانة وكثرة 
الحفظ والقراءة » لينطبع لسان المقعلم وفكره على اللغة؛ وقرر أن سكان 
الأمصار أشد إغراقا فى اللجن من سكان البوادى , لانم لقنوا أول الآهر 
لغة ملحونة » فاعوجت ألسلتهه» وفسدت لغتهم ؛ فالنحو وحده لايكفى . بل 
لابد من مخالطة الا'عراب , والتدرب على حادثتهم » لان اللغة ملع , 
والمامكات لا تكتسب إلا بال كرار والارتياض وااران » فد كان العرى 
يحاى أهله فى نطقهم وتعبيرم كا يحاك الطفل أهله فى النطق فى هذه الا"يام 
بأية لغة . 1 

وف العصر الحديث تعلم البارودى اللغة العربية وأجادها فبماء وأجاد 
الشعر نظا ؛ ولم يتعلم نحواء وذلك بكثرة قراءته وحفظه, م يقرر ذلك 
الشبيخ حسين المرصفى فى ؟ تابه ( الوسيلة الا"دبية ). 
وهذا رأى ( فترينو ) ذعبم التربية الا"دبية فى إيطاليا أن أنجع وسيلة 

لتعليم اللغة اللاتينية للأطفال أن يعلها لغة امحادثة منذ الصغرء يتفاهمون بماء 
ديتحدثون مع أستاذم , على أنه عنى بلجويد نطقهم » وجودة إلقانيم » 
وأثلهم لمان . 


85 الاعانيم ؟ سن‎ )١ 
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0 لغة الحياة 

ثم تستنبط القواعد النحوية من قطع إنشائية شائقة من عمل المدرس 
متصلة بحياة التلاميذ وبيثتهم وملائمة لمبوهم وعقليتهم؛ ويحسن أن تكون 
متمشية مع مايشغلهم ويسترعى انتباههم من حوادث المدرسة أو حوادث 
الخارج كباراة فى اكرة أو رحلة مدرسية أو ذكرى الجهادء أو رأس 
السئة الح . . 

وقد مارست هذا فى تدريس الصرفلاسنة الثانية الثانوية حتى فى أ كثر 
الموضوعات جفافا كالمصدرى واسم الزمان والمكان » والتصغير » واسم 
الفعزل »لتكنس:|كتن له عل اديور طمة حي شائقة يكثر فيما اسم 
المفعول مثلا بصورتيه ؛ وأحوال عمله . ثم أستنبط منبم القاعدة . 

والحق أنى وجدت ف ذلاك تيسيرا عليهم » وتشويةا لهم ؛ ووجدت أن 
القطعة المترابطة الشائقة كفيلة بسرعة الفبم » ومرغبة فى القَواعد؛ لان 
التلاميذ لاحسون آنثذ أن القواعد جافة , ولا أنها منبتة عن الحياة . 

(4 ) الاققتصار على المهم 

على أن نقتصر فى التعليم الابتدانى والثانوى على الهم الضرورى من 
القواعد , فا حاجة ااطلبة إلى توكيد الفعل المسند إلى ألف الاثنين واو 
اجماعة وياء الخاطبة ونون النسوة ؟ وماحاجتهم إلى التوسع فى الندب 
والتصغير ؟ ثم مالهم وتوكيد الضمير البارز والمسئتر بالنفس ل 
لداعي لتعليميم قواعد مصادر اثلا وهى تقريبية لاقياسية ؟ وم تعليهم 
الدكرة غير المقصودة فى النداء ؟ وكذا أحوالاء م لا ؟واهم لمعذورون 
3 سطراهم بين الغرد واه و لفرة بازة مالي مق 1 وئارة 
ماليس جمة ولاشبه جملة . 

فن الصالح حذف هذه الا بواب والمصطلحات . 

ومن الصالح حذف الاعراب التقديرى وانحل من المدرسة الابتدائية , 
والاكتفاء فيها بألقاب البناء لتدل على البناء وعلى الإعراب معا .5 ذف 
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موضوعات يكن الاستغناء عنها إما لاما لا دخل طافى ضبط أواخر 
الكلات كالإعلال والإبدال وقواعدهما وشروط عمل ا.م القاعلوالممعول 
والتفضيل . وإما لاثنها قللة الاستعال 5تصغير غير الثلاثىء والاستخابة 
الندبة والاشتغال ؛ وإما لانها يصح فيبا وجبان كالعطف على الضهير 
المستتر بعد فصل أو بغير فصل . 

ثم تحذف أحوال بناء الماضى والا'مر » فإن نطقهما فجميع أحواطه| غيد 
محتاج إلى قاعدة تبين أحوال البناءيا لاننص على إعراب الاروف . 

(ه ) التطبيق ‏ والشفبى خاصة 

بعد هذا الاختصار , والاقتصار » وبعد استنباط القواعد من تماذج 
وثيقة الصلة بالحياة لابد من التطبيق , وليكن أأكثره شفهيا . 

وإذاكان بعضه تكوينيا فليحذر المدرس القيود المملة الدوارة » بل 
لييدف إلى الغرض فى طريق «ستقم . 

وحبذاآن حرص المدرسون جميعا على التدريس بلغة صحيحة ٠‏ ففى 
حرصم هذا تغذية للتلاميذ وتقوية » ثم بحسن المدرسون صنها إذا شجعوا 
التلاميذ على توخى اللغة الصحبحة فى إجابتهم الششفبية ومحاوراتهم وأسثلتهم» 
ليكتبوا بعد ذللك كتابة سليمة ع وليسبل عليبم القول فى مجال القول . 

(5) الشكل 

ثم لابد من شكل كل كتاب يقرؤه التلاميذ » سواء أكان شكلا كاءلا 
أم شكلا لغير الحروف اافتوحة , لآن الفتحة أكثر من :صف الحركات 
والسكون معاء وبعتبر تركبا اصطلاحا يدل عليها . 

وقد دلت التجارب على أن التلاميذ حتى ف المدرسة الابتدائية يقرءون 
قراءة صحيحة ماكان مشمكولا ؛ وإنما يقع منهم الاحن أحبانا لبعد الشكل 
عن الحرفء أو اختلاطه بثيره ؛ أو لقَلة الانتباه . 

والشكل مشكلة قد كثر فيبا البحشىوكثرت الاقتراحات : ولعل أولاها 
بالتجربة والقبول إدخال حروف فى رم الكلات نفسها بصورتها العر بية » 
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ومادام لمبرب اقتراحما فلنث..ت على الكل المعروف حى تثب تصلاحيةغيره. 
() وسائل الثقافة 

وما يساعد على ذشر اللغة الصحيحة الخطب فى المدرسة وخارجبا » 
والاغانى. والإذاعة؛ والمسرح ؛ والخيالة » والإعلانات ؛ والصحفف؛ 
وال4لات ؛ والمناظرات الخ . فاو توخت هذه كلبا اللغة الصحيحة لاسبعت 
فى تعليم الشبان لغتهم القومية » وسبلتها علييم . 

(8) الكتاب الام 

ثم لايليق بنا أن :سكون مكتباتنا فقيرة إلى هذا الحد من السكتب الى 
توائم روح الأطفال والششباب : وترضى حاجتهم » وتغذى خياهم ‏ فليؤلف 
ااسكتاب والمدرسون ف العالم العرن كتيا تجتذب التلاميذ إلىقراءتهاء فتثقفيم 
من ناحية » وتعليهم من ناحية ثانية » فيتقنوها » وح:وا ااتصرف فيباء 
وججروا الجلات الماجنة والقصص المفسدة .ولقد يساعد الكتاب على ذلك 
دراستهم للطفولة فى مصر والعالم العرنيى : وهذه ناحية مفقودة الآن تقريبا » 
على حين قد حفلت مكتبات الآهم الراقية بالدراسات والبحوث فى نفسية 
الأطفال .وخصائصهم قبل سن ااروضة » وف المدرسة الابتدائية. وعن الفقى 
والفتاة ؛ وعن منطق الاطفال وتفسكيرم وخيالهم الل . 

ثم يساعدم دراسة المظاهر اللغوية عند الأطفال » وطرائق الأو فى 
قاموسهم . ونوع الموضوعات: والاساليب الى تناسب عقوم وأخيلتهم 
وتصوراتهم فىكل مرحلة ويا حدث فى الغرب بطريقة الفائمة المدونة» أو 
بطريقة الفاذج علىغرار طريقة جزل الأمريك؛ وكا حاثالعلامة بباجيه» 
وهازات ,وما كار ؛ وإيزا كس ؛ وإدجل ٠‏ وسرل برت ال » )١(‏ 


)١(‏ الطفل من اليد إلى الاسده 


موكب الربيع... : 


للشاعر تمر هاء وب, اذلو 


يانسمة فى فؤادى رفها أمل 
أرى الازاهير أعطافا موئقة 
إذا تراى على عينى بارقه 
عصا الربيع عصا سحرية نبعت 
جر الصبابة فى الاغصان منفرد 
قل هاجه من ر بيع الوق مستبق 
م بالحسن والاحداق باة 
ترى خيال النى يغثى مباهجه 
1 أورقت حوله أمنية وهفت 
فتلك موشية رفت قابى فئن 
وقد أحاط يعطفيها مير هوى 
ماللرياحين فى وادى الظلال حمى 
غدا الربيع . فل بى نحوه فتى 
سكم وردنا به حوض الحوى وحلا 
به مناسك غزلاق 'ومدرجى 
كانى ظاق به تغدو مدطة 
أمضضى فتمى حيالى عبر نائية 
بهتاجه نحوها جذب أباعده 
سيال روحى وكبرابالحوى ومرى 
تلك التى طلما بادلتها. عبقا 


غدا الربيع » فريان الحوى مل 
يشف عنها خيال للبنى جذل 
فى فَوٌادى رفيف منه متصل 
ها الآفاويق فاهتاج الرف غزل 
كته راهب ف الله معتزل 
إلى التناجى وأفياء الى#وى ظلل 
وقد أطل عليه الزنيق الخضل 
ويعطف الروح فى فردوسه الآمل 
به الذوائب والاارداف والمفل 
من الهوى قد زهاها السحر النجل 
له بأفواهها عن غيرها شغل 
فكل.غاد علييا شارب سل 
" سايق لعرييق فيه متقل 
للقاب والروح من فردوسه نمل 
مذبات للحسن فيه يضرب المثل 
تنْعى على حذر والليل منسدل 
من الوفاء وصدق الود متصل 
أحلام قلى وقلى شيق ج ذل 
عنرسا رفق وسكلن وكيف ينفصل 
نفسى وخطرة مافى الفكر والوهل 
راح الموى وشجاها الشعر والغزل 


ان صحيفة دار العلوم 


ثاطب. الله أتقاد] معطرة 
تاريخ عشق قصصناه ولذ لنا 
آذار كفك بالانداء عاطرة 
تمهفو علينا بك الاحلام ريقة 
روى الفؤاه وراق النبع وائتلقت 
فالسحر ماسة الاعطاف تنطقه 
لا معاطف سوسان قد ازدهرت 
رف بين الرواف وهى حالية 
وكل ثغر به الحسن شاردة 
وى الغدر خيال باسم ورّى 
در يفيض وجنه الور م 
ويطبيك بعرش الشمس راقصة 
ياورد ؟ ذا تشوق المدنفين إذا 
أنت الرسول إلى الاحباب تألفبع 
هو الربيع حداء العاشقين إذا 
عقاف لواف ' القن ناضزة 


كافت روح عن نفسى بها القبل 
وسوف يرويه حاد بعدنا زجل 
والبشر والصفو مذ وافيت مكتمل 
والعيش: أسيابه موصولة ذلل 
بك الجالى وطابث بينك النزل 
بعبقرى المعال وهو منفتل 
والغفصن ضوضر والمّد معتدل 
والدر والتبي فى أعطافها حلل 
مق الأماق . تاكبد" .وتمتفل 
يشف عنبا السنا والبارق الحطل 
يفيض بالخير والاحسان من يصل 
من الشعاعات والاظلال تنتقل 
مروا عليك وم غاد ومرتحل 
ويألفونك إما حكذب الرسل 
هبت رياح الضنى أوغامت السبل 
يغوى الحبون فيبا أينها دلوا 
يمد هارون الحلو 


الفيرس 
الصفحة الموضوع 
م - هع النقد فى الآدب العرى 
للأسقاذ السباعى بيوى وكيل كلية دار العاوم 
5 - ١ه‏ بنوييم فى سماء العروية 
للا'ستاذ عبد الغزيز مزروع الآزهرى المدرس بالمدارس الثانوية 

؟ه - 8 أبويوسف وكتاب الخراج 

للاأستاذ أحمد أحمد بدوى المدرس بكلية دار العلوم 
مد دب النحو بين الالغاء والابقاء 

للا'ستاذ أحمد مد الحو المدرس بكلية دار العلوم 
باب - ملا موكب الر بيع 

للاستاذ جمد هارون الحلو 
دبا م الفههمرس 


